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77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 
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نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



الصفحةالموضوع

الدين الطبيعي عند الفلاسفة )دراسة تحليلية(

د. عبدالقادر محمد الغامدي
7

والفقــه  الســوداني  القانــون  بيــن  الــزور  شــهادة  جريمــة 
مقارنــة( )دراســة  الإســامي 

د. محمد حسن محمد حسن
25

ــي  ــالبة ف ــر الس ــة الظواه ــي محارب ــة ف ــع الفقهي دور المجام
ــاً( ــاد أنموذج ــية والإلح ــة الجنس ــة )المِثلي ــورة الرقمي ــر الث عص

د. محمد الرشيد سعيد عيسى
37
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كلمة التحرير


وبه نبدأ ونستعين

وبعد 

القارئ الكريم:

يسعدنا ويسرنا أن نضع بين يديك العدد الرابع عشر من مجلة القُلزم العلمية للدراسات 

الإسلامية وهي تصدر في إطار الشراكة العلمية لمركز بحوث ودراسات دول حوض البحر 

الأحمر مع جامعة كسلا )السودان( عن دار آرثيريا للنشر والتوزيع ، ويضم هذا العدد 

مواضيع متنوعة نتمنى أن تنال رضاكم.

البحث  ثابتة في مجال  العلمية للدراسات الإسلامية تخطو  بخطئ  القلزم  إن مجلة 

والنشر العلمي بفضل تعاون العلماء والباحثين والأكاديميين، ونأمل أن يتواصل هذا التعاون 

المجلة  هذه  لتطوير  ومقترحاتكم  لآراءكم  للجميع  مفتوحة  أبوابنا  بأن  ونؤكد  العلمي، 

وإستمراريتها.

هيئة التحرير
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منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
)دراسة تحليلية(

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري

المستخلص:
تهــدف الدراســة الحاليــة إلى التعــرف عــى أهــم الآراء العقدية عنــد البيهقــي ومنهجه في تنــاول موضوعاتها 

ومســائلها، ومــن أجــل ذلــك وظــف الباحــث المنهــج الاســتدلالي التحليــي، وذلــك مــن خــال الاســتدلال 

عــى آراء البيهقــي في المســائل العقديــة والتعبديــة مــن مؤلفاتــه، وتحليلهــا مــن أجــل فهــم منهجــه وآرائــه 

فيهــا. وقــد خلــص البحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج، منهــا أن البيهقــي وافــق منهــج الســلف في مســائل 

العقديــة وفي طــرق الاســتدلال عليهــا، وذلــك مــن خــال التركيــز عــى الأدلــة النقليــة مــن الكتــاب والســنة، 

مــع اســتخدامه للأدلــة العقليــة التــي اســتعمل فيهــا التأويــل والتشــبيه، كــا أنــه جانــب هــذا المنهــج في 

بعــض الموضوعــات التــي أول فيهــا خصوصــا في صفــات اللــه تعــالى، كــا أن الدراســة بينــت أن البيهقــي 

كان منهجــه قائمــا عــى النقــد العلمــي وفــق الأدلــة، وعــى الوقايــة مــن البــدع قبــل معالجتهــا. كــا خلــص 

البحــث إلى مجموعــة مــن التوصيــات التــي تتعلــق بــرورة اهتــام طلبــة العلــم بكتــب البيهقــي، نظــرا 

لمــا تتضمنــه مــن موضوعــات مهمــة في مســائل الــرع الدقيقــة مــن عقيــدة وعبــادات وأخــاق، وأيضــا 

ــرورة  ــكار، وب ــن الأف ــاع ع ــتدلال والدف ــه في الاس ــة وطريقت ــاليبه الدعوي ــن أس ــتفادة م ــل الاس ــن أج م

اســتخدام الأســلوب النقــدي أثنــاء قــراءة كتــب البيهقــي العقديــة، وذلــك لوجــود بعــض المســائل التــي لم 

يوافــق فيهــا البيهقــي أهــل الســنة والســلف في تأويلهــا أو تفويضهــا.

الكلمات المفتاحية: البيهقي، العقيدة، الفرق الإسلامية، منهج الاستدلال.

قسم الشريعة والدراسات الإسلامية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جامعة الملك عبد العزيز
المملكة العربية السعودية 

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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Al-Bayhaqi’s approach to reasoning 
on matters of faith

(An analytical study)

MOHAMMED ABDULLAH OMAR ALOMARI

Abstract :

The current study aims to identify the most important doctrinal opinions of Al-
Bayhaqi and his approach in dealing with their topics and issues. For this, the 
researcher employed the analytical deductive method, by inferring Al-Bayhaqi’s 
opinions on doctrinal and devotional issues from his writings, and analyzing them in 
order to understand his approach and opinions in them.

The research concluded with a set of results, including that Al-Bayhaqi agreed with 
the approach of the Salaf in matters of doctrine and in the methods of inferring them, 
by focusing on the transmissional evidence from the Qur’an and Sunnah, with his use 
of rational evidence in which he used interpretation and analogy. He also sided with 
this approach in some cases. The topics in which he first addressed, especially the 
attributes of God Almighty, and the study also showed that Al-Bayhaqi’s approach 
was based on scientific criticism according to evidence, and on preventing heresies 
before treating them.The research also concluded with a set of recommendations 
related to the need for students of knowledge to pay attention to Al-Bayhaqi’s books, 
in view of the important topics they contain in the delicate issues of Sharia, such 
as doctrine, worship, and morals, and also in order to benefit from his methods of 
preaching and his method of reasoning and defending ideas, and the necessity of 
using the critical method during Reading Al-Bayhaqi’s doctrinal books, due to the 
presence of some issues in which Al-Bayhaqi did not agree with the Sunnis and the 
Salaf in their interpretation or authorization.

Keywords: Al-Bayhaqi, doctrine, Islamic sects, method of reasoning.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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المقدمة:
إنّ الحمــد للــه نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، 
مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وحــده لا شريــك 

لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، وبعــد:

فــإنَّ علــم العقيــدة الإســامية أشرف العلــوم وأجلُّهــا؛ لأنــه العلــم باللــه تعــالى وبأســائه وصفاتــه وحقوقــه 
ــم الصــاة  ــاء عليه ــب، وبعــث الرســل والأنبي ــزل الكت ــق، وأن ــه الخل ــق الل ــه خل ــن أجل ــاده، فم ــى عب ع
والســام جميعًــا؛ بعثهــم للدعــوة إلى عقيــدة التوحيــد، وإفــراده وحــده بالعبــادة، قــال تعــالى: )وَمَــا أرَسَْــلنَْا 
مِــن قبَْلِــكَ مِــن رَّسُــولٍ إلَِّ نوُحِــي إلِيَْــهِ أنََّــهُ لَ إلِـَٰـهَ إلَِّ أنَـَـا فاَعْبُــدُونِ( )1(، وقــال ســبحانه: )وَلقََــدْ بعََثنَْــا فِ كُلِّ 
لَلـَـةُ  ــتْ عَليَْــهِ الضَّ ــنْ حَقَّ ــنْ هَــدَى اللَّــهُ وَمِنْهُــم مَّ ــةٍ رَّسُــولً أنَِ اعْبـُـدُوا اللَّــهَ وَاجْتنَِبُــوا الطَّاغُــوتَ فمَِنْهُــم مَّ أمَُّ
بِــنَ()2(، فبمعرفــة التوحيــد والعمــل بــه تكــون النجــاة   فسَِــروُا فِ الْرَضِْ فاَنظُــرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ المُْكَذِّ
والفــاح والســعادة في الدنيــا والآخــرة كــا أن الدعــوة إلى اللــه منهــاج لحيــاة البــر متكامــل، ينقــل إليهــم 
بوســائل شرعيــة مؤثــرة، وتقتــى الحركــة بهــا والانشــغال بقضاياهــم فقهــاً عميقــاً بهــا، وبالواقــع المــراد 
تنزيلهــا عليــه، ولقــد قيــض اللــه تعــالى لهــا رجــالاً عــى مــدار العصــور والدهــور، وفي كل الأمصــار يهتفــون 
بهــا، وَيعُرفّــون بأهدافهــا ومقاصدهــا، وَيشَــقّون الســبلَ الوعِــرة لتبليغهــا، محتملــن في ســبيل ذلــك المحــنَ 
ــداد، وكان مــن بــن الموكــب الـــمُهاب مــن الدعــاة إلى اللــه تعــالى، حمــل لــواء الدعــوة والإصــاح، فــذبَّ  الشِّ
عــن الســنة وقَــاوم البدعــة، إنــه الإمــام أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي رحمــه اللــه فقــد ولــد في 
ــد  ــا؛ فق ــا وتفككه ــان انحطاطه ــة العباســية إب ــع الهجــري في ظــل الخلاف ــد الثامــن مــن القــرن الراب العق
كانــت في حالــة مــن الضعــف والاضمحــال؛ بحيــث إنهــا لا تملــك الحــل والقــرار فيــا يتعلــق بشــئون البــاد 
والعبــاد، وفي ظــل هــذه الحالــة السياســية المترديــة تمزقــت وحــدة المســلمين السياســية، ولم تعــد دولتهــم 
كــا كانــت موحــدة قويــة فتيــة، بــل غــدت دويــات مســتقلة بنفســها، وكانــت هــذه الدويــات مراكــز 

قــوى متناحــرة متنافســة.

وكان مِــن فضــل اللــه عــز وجــل عــى هــذه الأمــة أن قيّــض لســنة نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم علــاء 
أعلامــاً، أفنــوا أعمارهــم في خدمــة الســنة النبويــة فحفظوهــا وصانوهــا ودافعوا عنهــا، وردوا شــبه المعتدين، 
ودحضــوا كيــد المبطلــن، وكان مــن هــؤلاء الأئمــة الأعــام البيهقــي رحمــه اللــه، حيــث طــاف البــاد يجمــع 
حديــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، ويدعــو إلى اللــه تعــالى بعلمــه، ويدافــع عــن الســنة ببيــان 
الصحيــح مــن الســقيم، ويكشــف عــوار المكذبــن والمبتدعــن، وقــد تــرك رحمــه اللــه أثــاراً كثــرة)3( كانــت 
ولا تــزال مصــدراً مــن مصــادر التجديــد والإصــاح والتفكــر الإســامي الصحيــح في الأمــة الإســامية، تلقــى 
ــا في  ــتندوا إليه ــي، واس ــامي النق ــر الإس ــح والفك ــي الصحي ــم الدين ــم العل ــون في عصوره ــا المصلح منه

دعوتهــم إلى الديــن، وفي محاربتهــم للبــدع والفــن والفســاد.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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أسباب اختيار الموضوع:
ــه العقــدي  ــاول هــذا الموضــوع هــو أن واقــع البيهقــي رحمــه الل ــذي دعــا الباحــث إلى تن إن الســبب ال
والاجتماعــي يتشــابه كثــرا مــع الواقــع المعــاصر مــن حيــث انتشــار البــدع والفــن، وبالتــالي الحاجــة إلى 
التعــرف عــى منهــج هــذا العــالم الكبــر في ضــوء مذهــب أهــل الســنة ولجماعــة في مســائل العقيــدة. 

أهمية الدراسة:
ــج  ــل منه ــة تحلي ــر دراس ــك ع ــا، وذل ــي تتناوله ــة الت ــائل العقدي ــة في المس ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي تكم
البيهقــي رحمــه اللــه وآرائــه في المســائل العقديــة الخلافيــة، وبالتــالي فالدراســة الحاليــة لهــا أهميــة نظريــة 
ــم والباحثــن عــن منهــج البيهقــي في مســائل العقيــدة في ضــوء  ــة تتعلــق بتعريــف طــاب العل وتطبيقي

منهــج أهــل الســنة والجماعــة.

أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة الحاليــة إلى التعــرف عــى أهــم الآراء العقديــة عنــد البيهقــي ومنهجــه في تنــاول 

موضوعاتهــا ومســائلها. وذلــك مــن خــال تحليــل مؤلفاتــه في هــذه المســائل

منهج الدراسة:
ــي  ــا البيهق ــة تحــدث عنه ــل عــى كل قضي ــه يدل ــج الاســتدلالي؛ وب ــه هــذا المنه وظــف الباحــث في بحث
رحمــه اللــه مــن خــال كتبــه، كــا اســتخدم المنهــج التحليــي؛ وذلــك بــرح بعــض الأحاديــث التــي تحتــاج 
إلى شرح وتحليــل، ويبــن غريبهــا، كــا يدعــم البحــث بآيــات مــن القــرآن الكريــم تــدل عــى الموضــوع 
ــاء البحــث تحــت  ــة الموضــوع، ج ــتقرائي؛ ونظــراً لأهمي ــج الاس ــا اســتخدم المنه ــه، ك ــذي يتحــدث في ال

عنــوان: )منهــج البيهقــي في الاســتدلال عــى مســائل العقيــدة، دراســة تحليليــة(.

تمهيد:
ــد آراء  ــا، ونق ــتدلال عليه ــك أدوات الاس ــي، وكذل ــد البيهق ــدة عن ــادر العقي ــي مص ــرق تلق ــددت ط تع
ــكل  ــدة ب ــائل العقي ــاول مس ــي في تن ــا البيهق ــد عليه ــي اعتم ــادر الت ــن المص ــج، وم ــذا المنه ــن له المخالف
جوانبهــا: القــرآن والســنة، والإجــاع، وأقــوال الســلف، والفطــرة، ولا أدل عــى ذلــك مــن قولــه فى إثبــات 
أســاء اللــه: "إثبــات أســاء اللــه تعــالى ذكــره، بدلالــة الكتــاب والســنة وإجــاع الأمــة" )4(، وقولــه فى إثبــات 
الصفــات "لا يجــوز وصفــه ـ تعــالى ـ إلاّ بمــا دلَّ عليــه كتــاب اللــه تعــالى أو ســنة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، أو أجمــع 

عليــه ســلف هــذه الأمــة" )5(.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 



91مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر - شعبان - رمضان 1445هـ - مارس 2024

وهــذا منهــج واضــح أكــد الســلف الصالــح الالتــزام بــه، وحــذروا مــن تركــه، ومــن يطالــع كتبهــم ويقــارن 
بهــا كتــب البيهقــي يجــد منهــج الاســتدلال واحــداً، رغــم بعــض الفــروق طبعــا التــي تميــز كل عــالم عــن 
ــج  ــة )6( منه ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــف ش ــد وص ــل. وق ــه في التأوي ــي وقوع ــبة للبيهق ــا بالنس ــره، ومنه غ
الســلف بقولــه: »فالأصــل فى هــذا البــاب أن يوصــف اللــه بمــا وصــف بــه نفســه، وبمــا وصفتــه بــه رســله، 
ــم أن طريقــة  ــه مــا نفــاه عــن نفســه، وقــد عل ــه لنفســه، وينفــى عن ــه مــا أثبت ــاً، فيثبــت لل ــاً وإثبات نفي
ســلف الأمــة وأئمتهــا إثبــات مــا أثبتــه مــن الصفــات مــن غــر تكييــف ولا تمثيــل، ومــن غــر تحريــف ولا 

تعطيــل، وكذلــك ينفــون عنــه مــا نفــاه عــن نفســه" )7(.

ــا  ــه تعريف ــد مــن التعريــف بالإمــام البيهقــي رحمــه الل ــل الانطــاق في دراســة محــاور البحــث لاب وقب
موجــزا:

وْجِــردْي، الحافــظ،  فهــو أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى بــن عبــد اللــه، أبــو بكــر، البيهقــي، الخُسَْ
شــيخ الســنة. )8(

أمــا كنيتــه: فقــد أجمــع مترجمــوه عــى أنــه يكنــى بــأبي بكــر. وتعــود نســبة البيهقــي إلى: بيهــق، وهــي 
قــرى مجتمعــة بنواحــي نيســابور تشــتمل عــى )321( قريــة، ومعناهــا بالفارســية الأجــود. )9( أمــا 
وْجِــردْ حيــث مســقط رأســه، وهــي مــن قــرى بيهــق، وكانــت  وْجِــردْي فهــي نســبة إلى: قريــة خُسَْ الخُسَْ

ــا()10( ــا )عاصمته قصبته

ــه، وإن لم يشــتهر بواحــد منهــا وتصُبــح علــاً عليــه  ــب البيهقــي بألقــاب عديــدة تظُهــر علمــه وفضل لقُّ
ســوى مــا أجمــع عليــه مترجمــوه بأنــه الحافــظ - منهــا: شــيخ الســنة. )11(

ولــد في قريــة خُسْوجِــرد، إحــدى قــرى بيهــق، في شــعبان ســنة )384هـــ(، نــصّ عــى هــذا ابــن البيهقــي 
إســاعيل. )12(

أمــا عــن وفاتــه -رحمــه اللــه- فقــد تــوفي في نيســابور، في العــاشر مــن جــادى الأولى ســنة )458هـــ( بعــد 
ــن وعُمــل لــه تابــوت، ثــم نقُــل ودفــن ببيهــق. )13( ــل وكُفِّ مــرض نــزل بــه، حيــث غُسِّ

المبحث الأول: مصادر تلقي العقيدة عند البيهقي:
تنوعــت المصــادر التــي تلقــى بهــا البيهقــي المبــادئ الإيمانيــة العقائديــة، وذلــك وفــق ترتيبهــا الشرعــي، 
ــة التــي تنطلــق مــن  ــك المصــادر العقلي ــاب والســنة والاجــاع، وكذل ــة النقــل مــن الكت ــا مــن أدل انطلاق

الــرع الإســامي وأسســه.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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المطلب الأول: مصادر تلقي العقيدة عند البيهقي:
أولا: الأدلة النقلية:

اعتمــد البيهقــي في مســائل كثــرة عــى النصــوص النقليــة مــن كتــاب اللــه تعــالى وســنة نبيــه صــى اللــه 
عليــه وســلم، في كتابــه الأســاء والصفــات وكتــاب الاعتقــاد وكتــاب البعــث والنشــور وغيرهــا مــن الكتــب، 

التــي اعطــى الأولويــة فيهــا للاســتدلال بالنــص.

ــثُ فِ  ــوْمَ نبَْعَ ــه: )وَيَ ــن وفروعــه، قــال جــل جلال ــاب والســنة هــا العمــدة في معرفــة أصــول الدي فالكت
ــكُلِّ  ــابَ تبِْيَانًــا لِّ ــكَ الكِْتَ ــا عَليَْ ــؤلَُءِ وَنزََّلنَْ ــا بِــكَ شَــهِيدًا عَــىَٰ هَٰ ــنْ أنَفُسِــهِمْ وَجِئنَْ ــةٍ شَــهِيدًا عَليَْهِــم مِّ كُلِّ أمَُّ
ءٍ وَهُــدًى وَرحَْمَــةً وَبـُـرَْىٰ للِمُْسْــلِمِيَن( )14(، أي مــا تركنــا شــيئا إلا قــد كتبنــاه في أم الكتــاب )15(، وقـــال  شَْ
صلى الله عليه وسلم: )وأيــم اللــه لقــد تركتكــم عــى مثــل البيضــاء ليلهــا ونهارهــا ســواء()16(، واســتمد علــاء أهــل الســنة 
ــا أيَُّهَــا  عقيدتهــم مــن كتــاب اللــه تعــالى وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم عــى فهــم الســلف الصالــح، يقــول اللــه: )يَ
ــم  ــي تعظي ــج البيهق ــن منه ــا( )17(، وم بِينً ــورًا مُّ ــمْ نُ ــا إلِيَْكُ ــمْ وَأنَزلَنَْ بِّكُ ــن رَّ ــانٌ مِّ ــم برُهَْ ــدْ جَاءكَُ ــاسُ قَ النَّ
النصــوص الشرعيــة والأخــذ بهــا، امتثــالاً لقولــه جــل جلالــه: )فـَـاَ وَرَبِّــكَ لَ يؤُْمِنُــونَ حَتَّــىٰ يحَُكِّمُــوكَ فِيــاَ 
ــاَّ قضََيْــتَ وَيسَُــلِّمُوا تسَْــليِمً( )18(، وقولــه عــز وجــل أيضــا:  شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ ثـُـمَّ لَ يجَِــدُوا فِ أنَفُسِــهِمْ حَرجًَــا مِّ
ُ لكَُــمْ كَثِــراً مِــاَّ كُنْتـُـمْ تخُْفُــونَ مِــنَ الكِْتـَـابِ وَيعَْفُــو عَــنْ كَثِــرٍ  )يـَـا أهَْــلَ الكِْتـَـابِ قـَـدْ جَاءكَـُـمْ رسَُــولنَُا يبَُــنِّ
ــاَمِ وَيخُْرجُِهُــمْ مِــنَ  قَــدْ جَاءكَُــمْ مِــنَ اللَّــهِ نُــورٌ وكَِتَــابٌ مُبِيٌن يهَْــدِي بِــهِ اللَّــهُ مَــنِ اتَّبَــعَ رضِْوَانَــهُ سُــبلَُ السَّ

ــمْ إِلَ صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ( )19( .  ــهِ وَيهَْدِيهِ ــورِ بِإِذْنِ ــاَتِ إِلَ النُّ الظُّلُ

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: "جعــل القــرآن والســنة إمامــاً يؤتــم بــه في أصــول الديــن وفروعــه هــو 
ديــن الإســام، وهــو طريقــة الصحابــة والتابعــن لهــم بإحســان وأئمــة المســلمين، فلــم يكــن هــؤلاء يقبلــون 

مــن أحــد قــط أن يعــارض القــرآن ولا الســنة بمعقــول أو رأي". )20(

ومــن منهــج أهــل الســنة والجماعــة، الإيمــان المطلــق بمــا جــاء في الكتــاب والســنة الصحيحــة، وهــذا الإيمــان 
غــر موقــوف عــى فهــم المعنــى وإدراكــه؛ لأن عقــول البــر قــاصرة عــن إدراك جميــع المعــاني والإحاطــة 

. بها

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: "إن مــا أخــر بــه الرســول صلى الله عليه وسلم عــن ربــه، فإنــه يجــب الإيمــان بــه، ســواء 
عرفنــا معنــاه أو لم نعــرف، لأنــه الصــادق المصــدوق، فــا جــاء في الكتــاب والســنة وجــب عــى كل مؤمــن 

الإيمــان بــه، وإن لم يفهــم معنــاه ")21(.

وقــرر البيهقــي أن الكتــاب والســنة هــا مصــدر العلــم ومعرفــة الأحــكام فقــال: "ومنهــا معرفــة مــا يطلــب 
علــم الأحــكام فيــه، وهــو الكتــاب والســنة نصوصهــا ومعانيهــا، وتمييــز مراتــب النصــوص")22(، واســتدل 
ــمْ فِ  ــإِن تنََازعَْتُ ــرِ مِنكُــمْ فَ ــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِ الْمَْ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّ بقولــه تعــالى: )يَ
ءٍ فـَـردُُّوهُ إِلَ اللَّــهِ وَالرَّسُــولِ إنِ كُنتـُـمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَاليَْــوْمِ الْخِــرِ ذَٰلـِـكَ خَــرٌْ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً ( )23( عــى  شَْ

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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وجــوب الاعتصــام والتمســك بالكتــاب والســنة، ومــا جــاء فيهــا والــرد عنــد التنــازع والاختــاف إليهــا، 
واســتدل بقــول الشــافعي في الآيــة: "يعنــي إن اختلفتــم في شيء" )24(.

وأكــد في مواضــع كثــرة في كتبــه أن مخالفــة الكتــاب والســنة غــر ســائغ في الشريعــة بعــد مجــيء البينــة، 
ــم  ــاب، ث ــاء الكت ــد ج ــال: "وق ــة، فق ــنة صحيح ــاب أو س ــه كت ــف في ــا خول ــو م ــوم ه وأن الخــاف المذم
الســنة، ثــم إجــاع الصحابــة، بإثبــات مــا أثبتــاه مــن صفــات اللــه عــز وجــل ورؤيتــه وشــفاعة نبيــه صــى 
اللــه عليــه وســلم وغــر ذلــك، فمــن نفــاه واختلــف فيــه كان ذلــك اختلافــاً بعــد مجــيء البينــة، ورد مــن 
رد مــا ورد فيــه مــن الســنة الثابتــة جهالــة منــه بلــزوم اتبــاع مــا بلغــه منــه، وتأويــل مــن تــأول مــا ورد 

فيــه مــن الكتــاب غــر ســائغ في الشريعــة")25(.

وقــال: "والخــاف المذمــوم هــو مــا خولــف فيــه كتــاب، أو ســنة صحيحــة، أو إجــاع أو مــا في معنــى واحــد 
مــن هــؤلاء، وذلــك كخــاف مــن خالــف أهــل الســنة فيــا أشرنــا إليــه في هــذا الكتــاب، فقــد قــال اللــه 
ــمْ عَــذَابٌ  ــكَ لهَُ ــاتُ وَأوُلئَِٰ ــدِ مَــا جَاءَهُــمُ البَْيِّنَ ــوا وَاخْتلَفَُــوا مِــن بعَْ جــل جلالــه: )وَلَ تكَُونُــوا كَالَّذِيــنَ تفََرَّقُ
عَظِيــمٌ()26( )27(، وكان منهــج البيهقــي منهــج الســلف؛ غالبــا؛ مقتــرا عــى مــا ورد بــه التوقيــف، والاكتفــاء 
ــه  ــة ظواهــر النصــوص، حيــث قــال: "والمذهــب الصحيــح في جميــع ذلــك الاقتصــار عــى مــا ورد ب بدلال
التوقيــف دون التكييــف، وإلى هــذا ذهــب المتقدمــون مــن أصحابنــا ومــن تبعهــم مــن المتأخريــن، وقالــوا 
الاســتواء عــى العــرش قــد نطــق بــه الكتــاب في غــر آيــة، ووردت بــه الأخبــار الصحيحــة، فقبولــه مــن جهــة 
التوقيــف واجــب، والبحــث عنــه وطلــب الكيفيــة لــه غــر جائــز" )28(، وقــال أيضــاً: " ومــا دل عليــه ظاهــر 

مــا ذكرنــاه مــن الســنة الصحيحــة وأشرنــا إليــه أصــح الأقاويــل في ذلــك واللــه أعلــم")29(.

ــال  ــدة لا يلغــي دور العقــل، فقــد ق ــر مســائل العقي ــة لتقري ــة النقلي ورغــم اعتــاد البيهقــي عــى الأدل
متحدثــا عــن أهــل الســنة: "فقيــض اللــه تعــالى جماعــة منهــم للاشــتغال بالنظــر والاســتدلال حتــى تبحــروا 
فيــه وبينــوا بالدلائــل النــرة والحجــج الباهــرة، أن مذاهــب أهــل الســنة توافــق المعقــول كــا هــي موافقــة 
لظاهــر الكتــاب والســنة، إلا أن الإيجــاب يكــون بالكتــاب والســنة فيــا يجــوز في العقــل أن يكــون غــر 

واجــب" )30(

ويؤكــد البيهقــي في مقدمــات كتبــه أن منهجــه في التلقــي بعقيــدة الســلف الصالــح، حيــث قــال: "كتــاب 
أســاء اللــه جــل ثنــاؤه وصفاتــه التــي دل كتــاب اللــه عــى إثباتهــا، أو دلــت عليــه ســنة رســول اللــه ـصلى الله عليه وسلم 

أو دل عليــه إجــاع ســلف هــذه الأمــة قبــل وقــوع الفرقــة وظهــور البدعــة" )31(.

ــاؤه  ــه جــل ثن ــاب الل ــان مــن كت ــات القــدر والبي ــاب إثب ــه "القضــاء والقــدر": "كت ــة كتاب ــال في مقدم وق
ــن". )32( ــم أجمع ــه عنه ــلمين ـ رضي الل ــة المس ــن وأئم ــة والتابع ــل الصحاب ــوله صلى الله عليه وسلم، وأقاوي ــنة رس وس

وقــال في مقدمــة كتابــه "إثبــات عــذاب القــر": "كتــاب إثبــات عــذاب القــر وســؤال الملكــن عــى مــا وردت 
بــه الشريعــة، بالآيــات المتلــوة، والأخبــار المرويــة، وأقاويــل ســلف هــذه الأمــة" )33(، وقــد روى البيهقــي 

بأســانيده أحاديــث صحيحــة في وجــوب التمســك بالكتــاب والســنة والتحذيــر مــن مخالفتهــا )34(.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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ــمْسَ  ومــن النــاذج في كتــاب الاعتقــاد، لمــا تكلــم عــن الهدايــة والضــال، ذكــر قولــه تعالــی: )وَتـَـرَى الشَّ
نْــهُ ذَٰلـِـكَ  ــاَلِ وَهُــمْ فِ فجَْــوَةٍ مِّ إذَِا طلَعََــت تَّــزاَوَرُ عَــن كَهْفِهِــمْ ذَاتَ اليَْمِــنِ وَإذَِا غَرَبـَـت تَّقْرضُِهُــمْ ذَاتَ الشِّ
رشِْــدًا()35(، وقولــه: )والذيــن  مِــنْ آيـَـاتِ اللَّــهِ مَــن يهَْــدِ اللَّــهُ فهَُــوَ المُْهْتـَـدِ وَمَــن يضُْلِــلْ فلَـَـن تجَِــدَ لـَـهُ وَليًِّــا مُّ
هَــا  ــكَ القُْــرَىٰ حَتَّــىٰ يبَْعَــثَ فِ أمُِّ بُــواْ بِآياَتنَِــا صُــمٌّ وَبكُْــمٌ فِ الظلــات()36(، وقولــه: )وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ مُهْلِ كَذَّ
ــونَ()37(، وذكــر حديــث النبــي r في  ــا ظاَلمُِ ــرَىٰ إلَِّ وَأهَْلهَُ ــيِ القُْ ــا مُهْلِ ــا كُنَّ ــا  وَمَ ــمْ آياَتنَِ ــو عَليَْهِ ــولً يتَلُْ رسَُ
أبي طالــب، قــال رســول اللــه r: )قــل لا إلــه إلا اللــه أشــهد لــك بهــا يــوم القيامــة، قــال: لــولا أن تعــرني 
قريــش يقولــون إنمــا حملــه عــى ذلــك الجــزع لأقــررت بهــا عنــك فأنــزل اللــه قولــه تعــالى: )إنَِّــكَ لَ تهَْــدِي 
مَــنْ أحَْبَبْــتَ وَلكَِــنَّ اللَّــهَ يهَْــدِي مَــن يشََــاءُ( )38(، قــال البيهقــي: "لمــا نزلــت هــذه الآيــة غضــب المشركــون 
وقالــوا: إن محمــدا يقــول: إن إلهكــم إلــه واحــد فليأتنــا بآيــة إن كان مــن الصادقــن ثــم ذكــر البيهقــي في 
مــا يســتدل بــه عــى حــدوث العــالم وأنــه حــدث قــال: قــال اللــه جــل جلالــه: )وَإلِهَُٰكُــمْ إلِـَٰـهٌ وَاحِــدٌ لَّ إلِـَٰـهَ 
ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ وَالفُْلـْـكِ الَّتِــي تجَْــرِي فِ  ــنُ الرَّحِيــمُ  إنَِّ فِ خَلـْـقِ السَّ إلَِّ هُــوَ الرَّحْمَٰ
ــا بِــهِ الْرَضَْ بعَْــدَ مَوْتهَِــا وَبَــثَّ فِيهَــا  ــاءٍ فأَحَْيَ ــاَءِ مِــن مَّ ــهُ مِــنَ السَّ ــاسَ وَمَــا أنَــزلََ اللَّ ــا ينَفَــعُ النَّ البَْحْــرِ بَِ
ــاَءِ وَالْرَضِْ لَيـَـاتٍ لِّقَــوْمٍ يعَْقِلـُـونَ( )39( )40(. رِ بـَـنَْ السَّ ــحَابِ المُْسَــخَّ يـَـاحِ وَالسَّ يــفِ الرِّ مِــن كُلِّ دَابَّــةٍ وَتصَِْ

وذكــر البيهقــي الأدلــة النقليــة كذلــك عندمــا تكلــم عــن حالــة النــزاع ومعاينــة ملــك المــوت في بــاب عــذاب 
ــةُ ألََّ  ــزَّلُ عَليَْهِــمُ المَْلَئكَِ ــهُ ثُــمَّ اسْــتقََامُوا تتَنََ ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ القــر فقــال: قــال اللــه عــز وجــل: )إنَِّ الَّذِيــنَ قاَلُ
ــرةَِ  ــا وَفِ الْخِ نيَْ ــاةِ الدُّ ــمْ فِ الحَْيَ ــنُ أوَْليَِاؤُكُ ــمْ توُعَدُونَ نحَْ ــي كُنتُ ــةِ الَّتِ وا بِالجَْنَّ ــرُِ ــوا وَأبَْ ــوا وَلَ تحَْزنَُ تخََافُ
عُــونَ( )41(، وقولــه تعــالى: )وَلـَـوْ تـَـرَىٰ إذِْ يتَـَـوَفَّ الَّذِيــنَ  وَلكَُــمْ فِيهَــا مَــا تشَْــتهَِي أنَفُسُــكُمْ وَلكَُــمْ فِيهَــا مَــا تدََّ
بُــونَ وُجُوهَهُــمْ وَأدَْباَرهَُــمْ وَذُوقُــوا عَــذَابَ الحَْرِيــقِ( )42(، وذكــر حديثــا للنبــي صــى  كَفَــرُوا المَْلَئكَِــةُ يضَِْ
اللــه عليــه وســلم: )المؤمــن إذا شــهد أن لا إلــه إلا اللــه وعــرف محمــداً رســول اللــه صــى اللــه عيلــه وســلم 
ــا وَفِ  نيَْ ــاةِ الدُّ ــتِ فِ الحَْيَ ــوْلِ الثَّابِ ــوا بِالقَْ ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُ ــتُ اللَّ في قــره، فذلــك قــول اللــه جــل وعــا: ﴿يثُبَِّ
الْخِــرةَِ﴾43 وقــول الرســول صــى اللــه عليــه وســلم: )المســلم إذا ســئل في القــر يشــهد أن لا إلــه إلا اللــه 
ــا وَفِ  نيَْ ــاةِ الدُّ ــوْلِ الثَّابِــتِ فِ الحَْيَ ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِالقَْ ــتُ اللَّ وأن محمــداً رســول اللــه، فذلــك قولــه: ﴿يثُبَِّ
الْخِــرةَِ﴾()44(، ثــم قــال البيهقــي بعــد هــذه الآيــات والأحاديــث: فذكــر اللــه خلــق الســموات بمــا فيهــا مــن 

الشــمس و القمــر والنجــوم المســخرات..، وذكــر أحــوال النــاس في الآخــرة)45(.

ــكَ  ــزَّلَ عَليَْ ــه: )نَ ــه جــل جلال ــال الل ــاة، ق ــة الحي ــات صف ــا جــاء في إثب ــات م ــاب الأســاء والصف وفي كت
قـًـا لِّــاَ بـَـنَْ يدََيـْـهِ وَأنَــزلََ التَّــوْرَاةَ وَالْنِجِيــلَ(46، وذكــره لأحاديــث، دلــل عــى مــا قالــه  الكِْتـَـابَ بِالحَْــقِّ مُصَدِّ
مــن النصــوص النقليــة، مــن أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم كان يقــول: )اللهــم لــك أســلمت وبــك أمنــت وعليــك 
توكلــت وإليــك أنبــت وبــك خاصمــت اللهــم إني أعــوذ بعزتــك لا إلــه إلا أنــت أن تضلنــي أنــت الحــي الــذي 
لا يمــوت والجــن والإنــس يموتــون()47(، وحديــث مــن مــر بســوق فقــال: )لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك 
اللــه لــه الملــك ولــه الحمــد يحيــي ويميــت وهــو حــي لا يمــوت بيــده الخــر كلــه وهــو عــى كل شيء قديــر، 

كتــب اللــه لــه ألــف ألــف حســنة ومحــا عنــه ألــف ألــف ســيئة وبنــى لــه بيتــا في الجنــة()48(.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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وفي كتــاب إثبــات عــذاب القــر ذكــر في بــاب نــزول الملائكــة عنــد المــوت بــرى المؤمــن ووعيــد للكافــر 
وذكــر بعضــا مــن النصــوص النقليــة التــي تدلــل عــى هــذا منهــا: )إنَِّ الَّذِيــنَ قاَلـُـوا رَبُّنَــا اللَّــهُ ثـُـمَّ اسْــتقََامُوا 
ــمْ فِ  ــنُ أوَْليَِاؤُكُ ــمْ توُعَدُونَ نحَْ ــي كُنتُ ــةِ الَّتِ وا بِالجَْنَّ ــرُِ ــوا وَأبَْ ــوا وَلَ تحَْزنَُ ــةُ ألََّ تخََافُ ــمُ المَْلَئكَِ ــزَّلُ عَليَْهِ تتَنََ
عُــونَ(49، وقولــه: )يَــا أيََّتهَُــا  نيَْــا وَفِ الْخِــرةَِ وَلكَُــمْ فِيهَــا مَــا تشَْــتهَِي أنَفُسُــكُمْ وَلكَُــمْ فِيهَــا مَــا تدََّ الحَْيَــاةِ الدُّ
ىٰ عَــىَ اللَّــهِ كَذِبـًـا  ــنِ افـْـرََ رضِْيَّــةً(50، وقولــه : )وَمَــنْ أظَلْـَـمُ مِمَّ النَّفْــسُ المُْطمَْئِنَّةُ ارجِْعِــي إِلَٰ رَبِّــكِ رَاضِيَــةً مَّ
ــونَ  ــرَىٰ إذِِ الظَّالمُِ ــوْ تَ ــهُ وَلَ ــزلََ اللَّ ــا أنَ ــلَ مَ ــأنُزلُِ مِثْ ــالَ سَ ــن قَ ءٌ وَمَ ــهِ شَْ ــوحَ إلِيَْ ــمْ يُ ــيَ إِلََّ وَلَ ــالَ أوُحِ أوَْ قَ
ــا كُنتُــمْ  ــوْمَ تجُْــزوَْنَ عَــذَابَ الهُْــونِ بَِ فِ غَمَــراَتِ المَْــوْتِ وَالمَْلَئكَِــةُ باَسِــطوُ أيَدِْيهِــمْ أخَْرجُِــوا أنَفُسَــكُمُ اليَْ
ــهِ تسَْــتكَْبِوُنَ(51، ومــن الأحاديــث قــول النبــي صــى اللــه  ــمْ عَــنْ آياَتِ ــهِ غَــرَْ الحَْــقِّ وكَُنتُ تقَُولُــونَ عَــىَ اللَّ
عيلــه وســلم: )إذا خرجــت روح المؤمــن تلقاهــا ملــكان يصعدانهــا( )52(، وحديــث: )إذا حــر المؤمــن أتتــه 
ملائكــة الرحمــة بحریــرة بيضــاء فيقولــون اخرجــي راضيــة مرضيــا عنــك إلى روح اللــه وريحــان ورب غــر 
غضبــان، فتخــرج كأطيــب ريــح المســك حتــى أنــه ليتناولــه بعضهــم بعضــا حتــى يأتــون بــه بــاب الســاء 

فيقولــون مــا أطيــب هــذه الريــح التــي جاءتكــم مــن الأرض(. )53(

مــن خــال النصــوص النقليــة الــواردة في الكتــاب والســنة نجــد أن البيهقــي يعتمــد في المســائل التــي ذكرهــا 
عــى النصــوص النقليــة مــن الكتــاب والســنة، ولا يأخــذ هــذا بالعقــل فيــا يتعلــق بالعقيــدة لأنــه لا مجــال 

لــه فيهــا لكونهــا مرتبطــة بالغيبيات.

ثانيا: الاحتجاج بأخبار الآحاد:
يقسم علماء الحديث والأصول الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قسمين:

متواتر−	

آحاد−	

فالمتواتــر هــو: مــا رواه جماعــة يســتحيل في العــادة تواطؤهــم عــى الكــذب، عــن مثلهــم وأســندوه إلى 
ــوس. شيء محس

والآحاد هو: ما لم يجمع شروط المتواتر، أو ما رواه واحد فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. )54(

وقــد ذهــب جماهــر المســلمين مــن الصحابــة والتابعــن ومــن جــاء بعدهــم مــن العلــاء أن خــر الواحــد 
الثقــة حجــة مــن حجــج الــرع يلــزم العمــل بــه)55(، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: "فإنــه ـ خــر الواحــد 
المتلقــي بالقبــول ـ وإن كان في نفســه لا يفيــد إلا الظــن، لكــن لمــا اقــرن بــه إجــاع أهــل العلــم بالحديــث 
عــى تلقيــه بالتصديــق كان بمنزلــة إجــاع أهــل العلــم بالفقــه عــى حكــم مســتندين في ذلــك إلى ظاهــر 
أو قيــاس أو خــر واحــد، فــإن ذلــك الحكــم يصــر قطعيــاً عنــد الجمهــور، وإن كان بــدون الإجــاع ليــس 

بقطعــي؛ لأن الإجــاع معصــوم". )56(

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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وقــد حــى ابــن عبــد الــر)57( إجــاع أهــل العلــم عــى العمــل بخــر الواحــد العــدل حيــث قــال: "أجمــع 
أهــل العلــم مــن أهــل الفقــه والأثــر في جميــع الأمصــار – فيــا علمــت- عــى قبــول خــر الواحــد العــدل، 
وإيجــاب العمــل بــه إذا ثبــت ولم ينســخه غــره مــن أثــر أو إجــاع، عــى هــذا جميــع الفقهــاء في كل عــر 

مــن لــدن الصحابــة إلى يومنــا هــذا ". )58(

ويــرى البيهقــي حجيــة خــر الواحــد إذا كان ثقــة عــدلاً، موافقــا لمــا دلــت عليــه الســنة النبويــة في مواضــع 
كثــرة، ومســتدلا عــى ذلــك بمــا رواه بســنده عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )نظــر اللــه امــرأ ســمع منــا حديثــاً فــأداه كــا ســمعه، ورب مبلــغ أوعــى 
مــن ســامع( )59(، ونقــل عــن الشــافعي قولــه: "فلــا نــدب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إلى اســتماع 
مقالتــه وأدائهــا إمــرءاً يؤديهــا )..( دل عــى أنــه لا يأمــر أن يــؤدي عنــه إلا مــا تقــوم الحجــة بــه عــى مــن 

أدى إليــه". )60(

قــال البيهقــي: "ولــولا ثبــوت الحجــة بالخــر لمــا قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم في خطبــة ـ بعــد 
تعليــم مــن شــهد أمــر دينهــم )ألا فليبلــغ الشــاهد منكــم الغائــب فــرب مبلــغ أوعــى مــن ســامع(")61()62(.

ووضــح البيهقــي أن الحجــج في تثبيــت خــر الواحــد كثــرة منهــا مــا اشــتهر مــن بعــث النبــي صــى اللــه 
عليــه وســلم لرســله إلى النــاس لتبليــغ الرســالة وهــم آحــاد فقــال: » والحجــج في تثبيــت الخــر الواحــد 
كثــرة وهــي في كتبــي المبســوطة مدونــة، وفيــا احتــج بــه الشــافعي في تثبيتــه مــا انتــر واشــتهر مــن 
بعــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عمالــه واحــداً واحــداً، ورســله واحــداً واحــداً، وإنمــا بعــث عمالــه 
ليخــروا النــاس بمــا أخبرهــم بــه رســول اللــه r مــن شرائــع دينهــم، ويأخــذوا منهــم مــا أوجــب اللــه عليهــم، 
ويعطوهــم مالهــم، ويقيمــوا عليهــم الحــدود، وينفــذوا فيهــم الأحــكام ولــو لم تقــم الحجــة عليهــم بهــم ـ 

هوهــم إليهــا أهــل صــدق عندهــم ـ مــا بعثهــم إن شــاء اللــه«)63(. إذا كانــوا مــن كل ناحيــة وجَّ

وذكــر الــكلام في بعثــة أبي بكــر رضي اللــه عنــه واليــاً عــى الحــج، وبعــث عليــاً رضي اللــه عنــه بــأول ســورة 
بــراءة، وبعــث معــاذاً رضي اللــه عنــه إلى اليمــن، وبعــد بســط الــكلام فيــه قــال: "فــإن زعــم ـ يعنــي مــن رد 
الحديــث ـ أن مــن جــاءه معــاذ وأمــراء سرايــاه محجــوج بخبرهــم فقــد زعــم أن الحجــة تقــوم بخــر الواحد، 
وإن زعــم أن لم تقــم عليهــم الحجــة فقــد أعظــم القــول، وإن قــال لم يكــن هــذا، أنكــر خــر العامــة عمــن 

وصفــت وصــار إلى طــرح خــر الخاصــة والعامــة". )64(

واشــرط البيهقــي في الاحتجــاج بخــر الواحــد أن يكــون عــدلاً جامعــاً لشرائــط القبــول حيــث قــال: "ولــورود 
الســنة بقبــول خــر الواحــد إذا كان عــدلاً مســتجمعاً لشرائــط القبــول فيــا يوجــب العمــل" )65(، وعقــد 

فصــاً فيمــن يقبــل خــره ونقــل فيــه عــن الشــافعي شرائــط مــن يقبــل خــره لتقــوم بــه الحجــة. )66(

واســتدل البيهقــي بأخبــار الآحــاد عــى مســائل في الاعتقــاد حيــث قــال: "وقــد ورد عــن ســيدنا المصطفــى 
صــى اللــه عليــه وســلم ـ في إثبــات الشــفاعة، وإخــراج قــوم مــن أهــل التوحيــد مــن النــار وإدخالهــم في 
الجنــة أخبــار صحيحــة قــد صــارت مــن الاســتفاضة والشــهرة بحيــث قاربــت الأخبــار المتواتــرة وكذلــك في 

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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مغفــرة اللــه تبــارك وتعــالى جماعــة مــن أهــل الكبائــر دون الــرك مــن غــر تعذيــب فضــاً منــه ورحمــة 
واللــه واســع كريــم، وقــد ذكرنــا هــذه الأخبــار في كتــاب البعــث والنشــور ". )67(

وهكــذا وافــق البيهقــي أهــل الســنة والجماعــة في الأخــذ بأحاديــث الآحــاد إذا صحــت عــن النبــي صــى 
اللــه عليــه وســلم ـ ســواء كانــت في العقائــد أو الأحــكام، فصحــة الخــر هــي الســبب الوحيــد في قبولــه، 
فــكل مــا صــح عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلمـ وجــب القطــع بــه، واعتقــاده والعمــل بــه، ســواء وصــل 

إلى درجــة التواتــر أم لم يصــل، وســواء كان ذلــك في العقائــد أو الأحــكام الشرعيــة.

وأشــار العديــد مــن العلــاء عــى قبــول خــر الآحــاد منهــم: ابــن عبــد الــر، فيقــول في معــرض كلامــه عــن 
ــادات ويعــادي  ــن بخــر الواحــد العــدل في الاعتق ــم يدي ــر بخــر الواحــد: "وكله ــه والأث ــول أهــل الفق قب
ويــوالي عليهــا، ويجعلهــا شرعــاً ودينــاً في معتقــده، عــى ذلــك جماعــة أهــل الســنة" )68(، منهــم: الخطيــب 
البغــدادي حيــث يقــول: "وعــى العمــل بخــر الواحــد كان كافــة التابعــن ومــن بعدهــم مــن الفقهــاء في 
ســائر الأمصــار إلى وقتنــا هــذا ولم يبلغنــا عــن أحــد منهــم انــكار ذلــك ولا اعــراض عليــه")69(، ومنهــم ابــن 
حبــان في مقدمــة صحيحــه فيقــول: "فأمــا الأخبــار فإنهــا كلهــا أخبــار أحــاد" إلى أن قــال: "وأن مــن ننكــب 
عــن قبــول أخبــار الآحــاد، فقــد عمــد إلى تــرك الســنن كلهــا لعــدم وجــود الســنن إلا مــن روايــة الآحــاد")70(

ويقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: "مذهــب أصحابنــا أن أخبــار الآحــاد المتلقــاة بالقبــول تصلــح لإثبــات 
ــات".)71( أصــول الديان

ثالثا: الإجماع:
الإجــاع لغــة: الاتفــاق، يقــال: أجمــع القــوم عــى كــذا إذا اتفقــوا عليــه، ويقــال: أجمــع القــوم، إذا صــاروا 
ــأَ نُــوحٍ إذِْ  ــلُ عَلَيْهِــمْ نبََ ذوي جمــع ويطلــق أيضــاً عــى العــزم المصمــم)72(، كــا في قولــه عــز وجــل: )وَاتْ
ــوا  ــتُ فَأجَْمِعُ ــهِ توَكََّلْ ــىَ اللَّ ــهِ فَعَ ــاتِ اللَّ ــريِ بِآيَ ــي وَتذَْكِ قَامِ ــم مَّ ــرَُ عَلَيْكُ ــوْمِ إنِ كَانَ كَ ــا قَ ــهِ يَ ــالَ لِقَوْمِ قَ
ــةً ثُــمَّ اقْضُــوا إِلََّ وَلَ تنُظِــرُونِ()73(، فالإجــاع: إحــكام  أمَْرَكُــمْ وَشُكََاءكَُــمْ ثُــمَّ لَ يَكُــنْ أمَْرُكُــمْ عَلَيْكُــمْ غُمَّ
النيــة والعزيمــة، والإجــاع: أن تجمــع الــيء المتفــرق جميعــاً، وهــو اتفــاق مجتهــدي العــر مــن أمــة 
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم عــى أمــر دينــي)74(، وهــو حجــة قاطعــة عنــد جمهــور العلــاء دل عليــه 
ــعْ غَــرَْ سَــبِيلِ  ــدَىٰ وَيتََّبِ ــهُ الهُْ َ لَ ــنَّ الكتــاب والســنة، قــال تعــالى: )وَمَــن يشَُــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــن بعَْــدِ مَــا تبََ
ــهِ جَمِيعــاً وَلَا  ــلِ اللَّ ــواْ بِحَبْ ــاءَتْ مَصِــراً(75. وق��ال: [وَاعْتَصِمُ ــمَ وَسَ ــهِ جَهَنَّ ٰ وَنصُْلِ ــوَلَّ ــا تَ ــهِ مَ ــنَ نوَُلِّ المُْؤْمِنِ
تفََرَّقُ��واْ] آل عمــران: 103. " ووجــه الاحتجــاج بهــا أنــه تعــالى نهــى عــن التفــرق، ومخالفــة الإجــاع تفــرق، 
فــكان منهيــاً عنــه، ولا معنــى لكــون الإجــاع حجــة ســوى النهــي عــن مخالفتــه ")76(، ومــن الســنة قولــه 
صلى الله عليه وسلم: )مــن فــارق الجماعــة شــراً فــات فميتــة جاهليــة( )77(، وقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )لا تجتمــع 

أمتــي عــى ضلالــة()78(.

ويقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »الأصــل الثالــث بعــد الكتــاب والســنة الــذي يجــب تقديــم العمــل بــه 
هــو الإجــاع؛ فــإن اللــه لا يجمــع هــذه الأمــة عــى ضلالــة«. )79(

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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ــنة  ــل الس ــم؛ أي أه ــن، وه ــم والدي ــه في العل ــد علي ــذي يعتم ــث ال ــل الثال ــو الأص ــاع ه ــال: »والإج وق
والجماعــة؛ يزنــون بهــذه الأصــول الثلاثــة ـ أي الكتــاب والســنة والإجــاع ـ جميــع مــا عليــه النــاس مــن 
ــه  ــذي ينضبــط: هــو مــا كان علي ــن، والإجــاع ال ــق بالدي ــه تعل ــة أو ظاهــرة مــا ل أقــوال وأعــال باطن
الســلف الصالــح، إذ بعدهــم كــر الاختــاف وانتــرت الأمــة". )80( ونهــج البيهقــي منهــج ســلف الأمــة في 
موقفــه مــن الإجــاع، وقــرر أن الإجــاع أحــد حجــج الشريعــة، فقــال: "والإجــاع أحــد حجــج الشريعــة، 

ــه بالتوهــم". )81( ولا يجــوز تعطيل

ــه خطــأ،  ــراً أن ــه الإجــاع أو نقــل متوات وقــال في موضــع آخــر: "ونحــن لا نزعــم أن شــيئاً مــا وقــع علي
ــه ذهبــت العامــة" )82(. ــه وجــه يصــح، وإلي ــك ول وكيــف يجــوز أن يقــال ذل

ونقــل البيهقــي عــن الشــافعي قولــه: "الأصــل كتــاب اللــه أو ســنة نبيــه أو قــول بعــض أصحــاب الرســول 
صلى الله عليه وسلم، أو إجــاع النــاس")83(

وأكــر البيهقــي في نقــل الإجــاع والاســتدلال بــه عــى مســائل متفرقــة مــن مســائل العقيــدة، مــا يــدل 
عــى اعتبــاره للإجــاع مصــدرا مــن مصــادر التلقــي للعقيــدة إلى جانــب الكتــاب والســنة، ومــن الأمثلــة 
عــى ذلــك قولــه: »وقــد جــاء الكتــاب ثــم الســنة ثــم إجــاع الصحابــة بإثبــات مــا أثبتنــاه مــن صفــات 
اللــه عــز وجــل، ورؤيتــه وشــفاعة نبيــه ـصلى الله عليه وسلم، وغــر ذلــك، فمــن نفــاه واختلــف فيــه كان ذلــك اختلافــاً 

بعــد مجــيء البينــة«. )84(

ــى  ــاع ع ــول الإج ــتدللنا بحص ــال: "واس ــاء، فق ــب للنس ــي بالذه ــة التح ــى إباح ــاع ع ــتدل بالإج واس
)85( ." ــنَّ ــه له أباحت

ــةً وَسَــطًا لِّتَكُونـُـوا شُــهَدَاءَ  لِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ ونقــل إجــاع المفسريــن عــى أن المــراد بقولــه عــز وجــل: )وَكَذَٰ
عَــىَ النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَــا جَعَلْنَــا الْقِبْلَــةَ الَّتِــي كُنــتَ عَلَيْهَــا إِلَّ لِنَعْلَــمَ مَــن يَتَّبِــعُ 
ــن ينَقَلِــبُ عَــىَٰ عَقِبَيْــهِ وَإنِ كَانـَـتْ لكََبِــرةًَ إِلَّ عَــىَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّــهُ وَمَــا كَانَ اللَّــهُ لِيُضِيــعَ  الرَّسُــولَ مِمَّ
ــرَءُوفٌ رَّحِيــمٌ(86 »هــو صلاتكــم إلى البيــت المقــدس«)87(، وقــد بــوب لتحريــم  ــاسِ لَ ــهَ بِالنَّ ــمْ إنَِّ اللَّ إِيماَنكَُ
ــان البهيمــة، مــع الإجــاع عــى  ــواط وإتي ــم الل ــاب مــا جــاء في تحري ــه: "ب ــان البهيمــة بقول ــواط وإتي الل
تحريمهــا" )88(، وبــوب عــن مخالفــة الإجــاع بقولــه: "بــاب مــن اجتهــد ثــم رأى أن اجتهــاده خالــف نصــاً، 

أو إجماعــاً، أو مــا في معنــاه رده عــى نفســه وعــى غــره". )89(

ــاب  ــا في كت ــد ذكرن ــال: "وق ــا، فق ــاع أيض ــى الإج ــتند ع ــا اس ــرآن متفرق ــزول الق ــألة ن ــه في مس ــا أن  ك
المدخــل، وفي أخــر كتــاب دلائــل النبــوة مــا يقــوي هــذا الإجــاع ويــدل عــى صحتــه والحمــد للــه عــى 

ــة". )90( ــة البدع ــة الســنة ومجانب ــا لمتابع ــم عــى الواضحــة وفقن ــاده وتركه ــظ عب حف

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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رابعا: أقوال السلف:
اعتمــد البيهقــي عــى أقــوال الســلف وتتبعــه لهــا، واهتمامــه بنقــل أقوالهــم فيــا قــرروه مــن مســائل 
ــه تعــالى واصطفاهــم  ــه عنهــم هــم القــوم الذيــن اختارهــم الل ــة رضي الل الاعتقــاد، ولا ريــب أن الصحاب
ــوا  ــم، فكان ــم ولنبيه ــم لربه ــم ومحبته ــة العظيمــة لإيمانه ــذه المنزل ــوا أحــق به ــه صلى الله عليه وسلم، فكان ــة نبي لصحب
ــد  ــوا مقاص ــل، وأدرك ــع التنزي ــهدوا مواق ــد ش ــه، وق ــي عن ــرك المنه ــر وت ــال الأم ــاس في امتث ــرص الن أح

ــا. ــم بعض ــؤال بعضه ــم صلى الله عليه وسلم، أو بس ــؤال نبيه ــم بس ــل العل ــابقوا إلى تحصي ــة، وتس الشريع

وإذا شرف الوقــت شرف أهلــه وكــر خــره، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وكلــا كان العــر أشرف كان 
الاجتــاع والائتــاف والعلــم والبيــان فيــه أكــر". )91(

وقــرر ابــن القيــم )92( أن فتــاوى الصحابــة أولى أن يؤخــذ بهــا مــن فتــاوى التابعــن، وفتــاوى التابعــن أولى 
مــن فتــاوى تابعــي التابعــن..، وهلــم جــرا، قــال: "وكلــا كان العهــد بالرســول صلى الله عليه وسلم أقــرب كان الصــواب 
أغلــب، وهــذا حكــم بحســب الجنــس لا بحســب كل فــرد مــن المســائل، كــا أن عــر التابعــن كل شــخص 
لــن في العــر المتأخــر، وهكــذا الصــواب في أقوالهــم  لــون في العــر المتقــدم أكــر مــن المفضَّ ولكــن المفضَّ

أكــر مــن الصــواب في أقــوال مــن بعدهــم.. «)93(.

وســلك البيهقــي منهــج الســلف في الاســتدلال بأقــوال الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم في فهــم الكتــاب 
والســنة، وتقريــر مســائل الاعتقــاد، وفي ذلــك يقــول: "ومنهــا مــا يطلــب علــم الأحــكام فيــه وهــو الكتــاب 
والســنة نصوصهــا ومعانيهــا..، ومعرفــة أقاويــل الســلف مــن الصحابــة والتابعــن ومــن دونهــم" )94(، وقــال 
في موضــع آخــر: "ثــم يطلــب علــم القــرآن الكريــم فلــن تتضــح لــه معــاني القــرآن إلا بالآثــار والســنن، ولا 

معــاني الســنن والآثــار إلا بأخبــار الصحابــة، ولا أخبــار الصحابــة إلا بمــا جــاء عــن التابعــن..")95(.

وبقاعــدة الاعتــاد عــى أقــوال الســلف يقــرر البيهقــي ســلوكها في مقدمــات كتبــه ـ وقــد وضحــتُ ذلــك 
فيــا مــى ـ)96(.

ونــص البيهقــي عــى روايتــه عــن الصحابــة والتابعــن وأتباعهــم وعــن فقهــاء الأمصــار، فقــال في بــاب القــول 
في الإيمــان: "وقــد روينــا في ذلــك عــن الخلفــاء الراشــدين أبي بكــر وعمــر وعثــان وعــي ثــم عــن عبداللــه 
ــه عنهــم ومــن التابعــن وأتباعهــم عــن  ــن مســعود رضي الل ــه ب ــد الل ــل وعب ــن جب ــن رواحــة ومعــاذ ب ب
جماعــة يكــر تعدادهــم، وهــو قــول فقهــاء الأمصــار ـ رحمهــم اللــه ـ : مالك ابــن أنــس)97(، والأوزاعــي)98(، 

وســفيان بــن ســعيد الثــوري)99(، وســفيان ابــن عيينــة)100(..، وغيرهــم مــن أهــل الحديــث". )101(

ــاب مــا يكــون عــى المنافقــن مــن العــذاب في القــر قبــل  ــة عــى ذلــك، قــول البيهقــي في ب ومــن الأمثل
ــنَ الْعَْــرَابِ مُنَافِقُــونَ وَمِــنْ أهَْــلِ الْمَدِينَــةِ  ــنْ حَوْلَكُــم مِّ العــذاب في النــار: »قــال اللــه جــل ثنــاؤه: )وَمِمَّ
ونَ إِلَٰ عَــذَابٍ عَظِيــمٍ(102 قــال  ــردَُّ رَّتَــنِْ ثُــمَّ يُ بُهُم مَّ مَــردَُوا عَــىَ النِّفَــاقِ لَ تعَْلَمُهُــمْ نحَْــنُ نعَْلَمُهُــمْ سَــنُعَذِّ

]، قــال: "عــذاب في القــر وعــذاب في النــار")104(. رَّتَــنِْ بهُُم مَّ قتــادة )103( في قولــه ع��ز وجــل: [سَــنُعَذِّ

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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ووضــع بابــاً فيــا روي عــن جماهــر الصحابــة وأعــام الديــن وأئمتــه في إثبــات القــدر ـ رضي اللــه عنهــم 
)105(، وكــذا وضــع بابــاً في كتــاب "الأســاء والصفــات" أســاه: "بــاب مــا روي عــن الصحابــة والتابعــن وأئمــة 

المســلمين رضي اللــه عنهــم في أن القــرآن كلام اللــه غــر مخلــوق". )106(

ــاً  ــاد جلي ــائل الاعتق ــلف في مس ــوال الس ــل أق ــه بنق ــد اهتمام ــاد يج ــي في الاعتق ــب البيهق ــل لكت والمتأم
ــاً. )107( واضح

ومــا يــدل عــى اهتمامــه بالكتــاب والســنة وأقــوال الســلف والإطالــة في الاســتدلال بهــا، أنــه أفــرد مســائل 
ــات"،  ــاء والصف ــاب " الأس ــل كت ــا، مث ــتيفاء أدلته ــك اس ــاولاً بذل ــة مح ــب خاص ــدة بكت ــة في العقي معين
ــا  ــر "، وجميعه ــات عــذاب الق ــاب »إثب ــدر "، وكت ــاب " القضــاء والق ــاب " البعــث والنشــور "، " وكت وكت

كتــب متخصصــة تــدل عناوينهــا عــى مضمونهــا.

ثانيا: الأدلة العقلية:
العقــل في اللغــة )108(: الحجــر والنهــي، وهــو مصــدر عقــل يعقــل عقــاً ومعقــولًا، وعقــل الــيء: فهمــه، 
ــل  ــك، أي: يحبســه، والعق ــورط في المهال ــه عــن الت ــه يعقــل صاحب ــاً لأن ــول، وســمي العقــل عق ــو عق فه

اصطلاحــاً: هــو القــوة الغريزيــة التــي جعلهــا اللــه تعــالى في الإنســان يــدرك بهــا العلــوم.

يقول أبو حامد الغزالي في حقيقة العقل: "العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معاني:

ــذي أراده الحــارث المحاســبي)109( −	 ــم وهــو ال ــه ســائر البهائ ــذي يفــارق الإنســان ب الأول: الوصــف ال
ــة. ــزة ينتهــي بهــا إلى إدراك العلــوم النظري ــه غري حيــث قــال: إن

ــتحالة −	 ــزات واس ــواز الجائ ــز بج ــل الممي ــود في ذات الطف ــرج إلى الوج ــي تخ ــوم الت ــي العل ــاني: ه الث
ــوم  ــه بعــض العل ــل إن ــال في حــد العق ــث ق ــن، حي ــض المتكلم ــاه بع ــذي عن ــو ال المســتحيلات، وه

ــتحيلات. ــتحالة المس ــزات واس ــواز الجائ ــة بج الضروري

الثالــث: علــوم تســتفاد مــن التجــارب بمجــاري الأحــوال فــإن مــن حنكتــه التجــارب وهذبتــه المذاهب، −	
فيقــال إنــه عاقــل في العادة.

الرابــع: أن تنتهــي قــوة تلــك الغريــزة المذكــورة في المعنــى الأول إلى أن يعــرف عواقــب الأمــور فــالأول −	
هــو الأمــن والســخ والمنيــع، والثــاني هــو الفــرع الأقــرب إليــه هــو الثالــث فــرع الأول والثــاني وبقــوة 
ــة  ــي الغاي ــرة وه ــرة الأخ ــو الم ــع ه ــارب والراب ــوم التج ــتفاد عل ــة تس ــوم الضروري ــزة والعل الغري

القصــوی". )110(

ورَأيُ البيهقــي قريــب مــن كلام الغــزالي، فــرى أن العقــل هــو المعرفــة والتأمــل والنظــر والتفكــر، بحيــث 
ــف نشــاط  ــك توق ــع ذل ــه وتب ــن أهــم وظائف ــل، وعطــل ع ــل العق ــوى بطــل عم ــت هــذه الق إذا تعطل

ــاة مــا يتســبب عنــه الجمــود والمــوت والفضــاء، ولهــذا اهتــم الإســام بالعقــل)111(. الحي

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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ويشــر تعريــف البيهقــي للعمــل في قولــه الســابق إلى النتائــج التــي تنســب إلى نشــاط العقــل وفعلــه، فقال 
عــن العقــل: إنــه المعرفــة، وهــذا يشــبه أو قريــب مــن المعنــى الثالــث للعقــل الــذي ذكــر للغــزالي، ثــم 
قــال: هــو النظــر، والنظــر وســيلة جمــع المعلومــات التــي تتخــذ مقدمــات نســتنتج منهــا النتائــج المختلفــة، 
فالناظــر في الكــون يجمــع معلومــات عــا يشــاهده في الكــون وينظمهــا ثــم يســتنتج منهــا النتيجــة اللازمــة 

لهــا وهــي وجــود صانــع حكيــم قديــر لهــذا الكــون، فتحصــل لــه معرفــة جديــدة.

ويمكــن إدراج هــذا في المعنــى الثالــث الــذي ذكــره الغــزالي ثــم أضــاف البيهقــي في وصــف العقل قائــا: بأنه 
التأمــل، والتأمــل هــو إعــال الذهــن في المعطيــات والمعلومــات المتاحــة ويــدرك مــا بينهــا مــن علاقــات 
ــه  ــر، وبإيصال ــل للنظ ــو مكم ــل ه ــدة، فالتأم ــة جدي ــدة أي معرف ــج جي ــدا للوصــول إلى نتائ وصــف تمهي

للمعرفــة الجديــدة يدخــل في المعنــى الثالــث الــذي ذكــره الغــزالي.

ــات المتاحــة إلى  ــن المقدم ــال الذهــن م ــو انتق ــر، وه ــر والتفك ــو التفك ــل ه ــي أن العق ــن البيهق ــا ب ك
النتائــج التــي تلــزم عنهــا، فهــو العمليــة الذهنيــة التــي توصــل إلى المعرفــة الجديــدة، ولكــن هــذا التفكــر 
لــه قواعــد وشروط ترجــع إلى المعنــى الأول للعقــل الــذي ذكــره الغــزالي وهــو الغريــزة والاســتعداد الفطري.

وهكــذا نــرى أن البيهقــي يحــدد معنــى العقــل بالنشــاط الــذي يوصــل إلى المعرفــة الجديــدة بنــاء عــى 
الاســتعداد الفطــري الغريــزي.

واعتمــد البيهقــي عــى الأدلــة العقليــة الصحيحــة مــع الأدلــة النقليــة، فقــد كــرم الإســام العقــل، وجعلــه 
ــاً  ــه مناط ــل جعل ــار، ب ــع والض ــر، والناف ــر وال ــن الخ ــز ب ــة للتميي ــة، وآل ــادر المعرف ــن مص ــدراً م مص

ــف. للتكلي

واســتخدم الســلف رضــوان اللــه عليهــم الدلائــل العقليــة الصحيحــة المســتنيرة بنــور الكتــاب والســنة، فهــي 
ــوم،  ــة العل ــة: »والعقــل شرط في معرف ــن تيمي تابعــة لهــا غــر مســتقلة عنهــا، يقــول شــيخ الإســام اب
وكــال وصــاح الأعــال، وبــه يكمــل العلــم والعمــل، لكنــه ليــس مســتقلاً بذلــك، لكنــه غريــزة في النفــس 
وقــوة فيهــا بمنزلــة قــوة البــر التــي في العــن، فــإن اتصــل بــه نــور الإيمــان والقــرآن كان كنــور العــن إذا 
اتصــل بــه نــور الشــمس والنــار، وإن انفــرد بنفســه لم يبــر الأمــور التــي يعجــز وحــده عــن إدراكهــا، وإن 
عُــزل بالكليــة كانــت الأقــوال والأفعــال مــع عدمــه أمــوراً حيوانيــة، قــد يكــون فيهــا محبــة ووجــد وذوق 
كــا يحصــل للبهيمــة، فالأحــوال الحاصلــة مــع عــدم العقــل ناقصــة، والأقــوال المخالفــة للعقــل باطلــة«)112(.

ويقــول الشــاطبي )113(: "إن اللــه جعــل للعقــول في إدراكهــا حــداً تنتهــي إليــه لا تتعــداه، ولم يجعــل لهــا 
ــا  ــع م ــالى في إدراك جمي ــاري تع ــع الب ــتوت م ــك لاس ــت كذل ــو كان ــوب، ول ــبيلاً إلى الإدراك في كل مطل س
ــو كان كيــف كان يكــون" )114(، فلــم ينكــر الســلف الدلائــل العقليــة  كان ومــا يكــون، ومــا لا يكــون إذ ل
الصحيحــة، وإنمــا أنكــروا منهــا مــا كان فاســداً مخالفــاً للــرع مــا يتــذرع بــه المتكلمــون لإبطــال مــا ثبــت 

ــة. )115( في النصــوص الشرعي

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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والديــن مبنــي عــى الاتبــاع والتســليم، ولمــا كان الأمــر كذلــك جُعــل العقــل مصــدراً تابعــاً للكتــاب والســنة 
لا مســتقلاً بذاتــه، فمســائل الاعتقــاد التفصيليــة مــا كانــت لتعلــم بالعقــل لــو لم يــأت الــرع بهــا، وكثــر 
ــه  ــات الل ــا كصف ــا وكيفيته ــل حقيقته ــدرك العق ــا لا ي ــم به ــا والعل ــد معرفته ــاد بع ــائل الاعتق ــن مس م

تعــالى)116(.

وقــد نهــج البيهقــي نهــج الســلف في الاســتدلال بالعقــل فيــا لــه مجــال فيــه تبعــاً للنصــوص الشرعيــة، 
وبــن أن مذهــب أهــل الســنة موافــق للمعقــول كــا هــو موافــق لظاهــر الكتــاب والســنة، إلا أن التكليــف 
ــه تعــالى جماعــة منهــم- أي مــن أهــل الســنة-  ــض الل ــال: "فقيَّ ــورود الــرع فق الشرعــي لا يكــون إلا ب
للاشــتغال بالنظــر والاســتدلال حتــى تبحــروا فيــه، وبينــوا بالدلائــل النــرة والحجــج الباهــرة أن مذاهــب 
أهــل الســنة توافــق المعقــول كــا هــي موافقــة لظاهــر الكتــاب والســنة، إلا أن الإيجــاب يكــون بالكتــاب 

والســنة فيــا يجــوز في العقــل أن يكــون غــر واجــب دون العقــل". )117(

وبــن أن العقــل نعمــة مــن اللــه تعــالى بــه يتعلــم ويعقــل، ويميــز بــن الســيئ وضــده، فقــال في قولــه عــز 
وجــل: )يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــن قَبْلكُِــمْ لَعَلَّكُــمْ تتََّقُــونَ(118. "فــكان أول 
مــا ذكــر مــن نعمــه خلقــه إياهــم، وهــذه ـ واللــه أعلــم ـ إشــارة إلى نفــس الخلــق بهيأتــه الــذي أولهــا 
ــن الســيئ  ــز ب ــه، ويمي ــم فاعل ــم غــره، ويعل ــم نفســه، ويعل ــم العقــل؛ لأن الحــي بالعقــل يعل ــاة ث الحي

وضــده". )119(

ــة يتبعــون مــا استحســنت عقولهــم وطبائعهــم،  ــر بســنده "كان النــاس في الجاهلي وروى البيهقــي في الأث
فجــاء النبــي صلى الله عليه وسلم فردهــم إلى الشريعــة، والإتبــاع بالعقــل الصحيــح الــذي يستحســن محاســن الشريعــة 

ويســتقبح مــا يســتقبحه". )120(

وقد استدل البيهقي بالعقل في مسائل متفرقة من أبواب الاعتقاد، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

قــال البيهقــي في نفــي العــور عــن اللــه تعــالى: "وفي هــذا نفــي نقــص العــور عــن اللــه ســبحانه، وإثبــات 
ءٌ﴾121، وبدلائــل العقــل أنهــا ليســت بحدقــة،  العــن لــه صفــة، وعرفنــا بقولــه عــز وجــل: ﴿ليَْــسَ كَمِثلِْــهِ شَْ
وأن اليديــن ليســتا بجارحتــن، وأن الوجــه ليــس بصــورة، فإنهــا صفــات ذات، أثبتناهــا بالكتــاب والســنة 
بــا تشــبيه..، وباللــه التوفيــق". )122( ففــي هــذا النــص عمــل البيهقــي عــى بيــان ثبــوت صفــة العــن للــه 
تعــالى دون تجســيد، وذلــك بالاســتدلال عــى الكتــاب والســنة، ومــن خــال دلائــل العقــل التــي تنســجم 

مــع الكتــاب والســنة في هــذه المســألة.

وقــال في مقدمــة كتابــه "إثبــات عــذاب القــر": "كتــاب إثبــات عــذاب القــر وســؤال الملكــن عــى مــا وردت 
بــه الشريعــة بالآيــات المتلــوة، والأخبــار المرويــة، وأقاويــل ســلف هــذه الأمــة مــع جــواز ذلــك بالعقــل في 

قــدرة اللــه ســبحانه وتعــالى")123(. 

وفي معــرض حديثــه عــن عــذاب القــر وإعــادة الــروح، قــال: "وإعــادة الــروح في جــزء واحــد، وســؤال جــزء 
واحــد، وتعذيــب جــزء واحــد مــا يجــوز في العقــل". )124(

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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وقــال في بــاب شــح المــرء بدينــه مســتدلاً بالعقــل: »فصــح أن الشــح بالديــن مــن أركان الديــن، لا يجــد 
حــاوة الديــن مــن لا يجــد الشــح بــه في قلبــه واللــه أعلــم، وهــذا هــو الأمــر الــذي يشــهد العقــل بصحتــه؛ 
لأن مــن اعتقــد دينــاً ثــم لم يكــن في نهايــة الشــح بــه والإشــفاق عليــه كان ذلــك دلالــة عــى أنــه لا يعــرف 

قــدره.. «)125(.

وعقــد بابــاً في كتابــه الاعتقــاد أســاه: "بــاب معرفــة جمــل مــا كلــف المؤمنــون أن يعقلــوه ويعلمــون"، 
وذكــر فيــه: الصــاة والــزكاة والصيــام والحــج والجهــاد.

فالاســتدلال بالعقــل يشــمل اثبــات الصفــات بالعقــل أو نفيهــا، إذ أن معنــى الاســتدلال بالعقــل هنــا هــو 
أن يتــم الاحتــكام للعقــل لإثبــات المســألة أو نفيهــا، فكلهــا تخضــع لعمليــة عقليــة منطقيــة.  

وقــد اســتدل البيهقــي بالإضافــة للعقــل الغريــزي بالطــرق العقليــة، وعــى رأســها الحــس المنطقــي الفكري، 
ــر في  ــق النظ ــلك طري ــالى، فس ــبحانه وتع ــه س ــود الل ــات وج ــألة إثب ــة في مس ــل النقلي ــب الدلائ إلى جان
ــه ســبحانه، فاســتدل بوجــود الكائنــات وســرها بنظــام محكــم  الملكــوت وفي الأنفــس لإثبــات وجــود الل
متناســق بديــع عــى وجــود خالقهــا ومبدعهــا وهــو اللــه ســبحانه، فقــال بعــد قولــه عــز وجــل: )إنَِّ فِ 
ــاسَ وَمَــا  ــكِ الَّتِــي تجَْــرِي فِ الْبَحْــرِ بَِــا ينَفَــعُ النَّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ وَالْفُلْ ــقِ السَّ خَلْ
ــفِ  ي ــةٍ وَتصَِْ ــن كُلِّ دَابَّ ــا مِ ــثَّ فِيهَ ــا وَبَ ــدَ مَوْتهَِ ــهِ الْرَْضَ بَعْ ــا بِ ــاءٍ فَأحَْيَ ــن مَّ ــاَءِ مِ ــنَ السَّ ــهُ مِ ــزَلَ اللَّ أنَ

ــونَ(126.  ــوْمٍ يَعْقِلُ ــاتٍ لِّقَ ــاَءِ وَالْرَْضِ لَيَ ــنَْ السَّ رِ بَ ــخَّ ــحَابِ الْمُسَ ــاحِ وَالسَّ يَ الرِّ

ــق  ــق الســموات بمــا فيهــا مــن الشــمس والقمــر والنجــوم المســخرات، وذكــر خل ــه تعــالى خل "فذكــر الل
الأرض بمــا فيهــا مــن البحــار والأنهــار والجبــال والمعــادن، وذكــر اختــاف الليــل والنهــار..، ومــا في جميــع 
ــة أخــرى تتضمــن الأمــر  ــم أردف البيهقــي بســوق آي ــون".)127( ث ــات لقــوم يعقل ــات البين ــك مــن الآي ذل
ــلِ  ــه صلى الله عليه وسلم: )قُ ــال لنبي ــا فق ــة أخــرى بالنظــر فيه ــر في آي ــم أم ــال: »ث ــث ق ــل، حي ــي بالنظــر والتأم الإله
ــه  ــي والل ــونَ(128، يعن ــوْمٍ لَّ يُؤْمِنُ ــن قَ ــذُرُ عَ ــاتُ وَالنُّ ــي الْيَ ــا تغُْنِ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَ ــاذَا فِ السَّ ــرُوا مَ انظُ
أعلــم مــن الآيــات الواضحــات والدلائــل النــرات..، وفي هــذا دلالــة واضحــة عــى أن العــالم مخلــوق بتدبــر 

ــغ الحكمــة«. )129( ــام القــدرة، بال ــه صانعــاً حكيــاً ت ــر ونظــام، وأن ل وتقدي

وكــذا في طريقــة النظــر في الأنفــس والتفكــر فيهــا للاســتدلال بوجــود خالقهــا ومبدعهــا، إذ يقــول في ذلــك: 
ونَ(130. يعنــي لمــا فيهــا  »وحثهــم عــى النظــر في أنفســهم، والتفكــر فيهــا فقــال: )وَفِ أنَفُسِــكُمْ أفََــاَ تبُْــرُِ
مــن الإشــارة إلى آثــار الصنعــة الموجــودة في الإنســان مــن يديــن يبطــش بهــا، ورجلــن يمــي عليهــا..، 

فيســتدل بهــا عــى أن لهــا صانعــاً حكيــاً عالمــاً قديــراً«. )131(

وهكــذا تبــنّ أن الطريقتــن اللتــن ســلكهما البيهقــي ـ رحمــه اللــه ـ في الاســتدلال عــى وجــود اللــه تعــالى 
هــا عقليتــان وشرعيتــان في نفــس الوقــت، مــا يــدل عــى اســتخدام البيهقــي الاســتدلال بالعقــل فيــا لــه 

مجــال فيــه، كــا هــو منهــج الســلف ـ رحمهــم اللــه ـ

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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المطلب الثاني: منهج البيهقي في الاستدلال في مسائل العقيدة:
اعتمــد البيهقــي في الاســتدلال عــى ظواهــر النصــوص، فقــد دلــل عــى وجــوب التمســك بالكتــاب والســنة 
ــك غــر ســائغ في  لتلقــي مســائل الاعتقــاد وضرورة إبقائهــا عــى ظاهرهــا، وعــدم ردهــا أو تأويلهــا، فذل
الشريعــة، فقــال: "ورد مــن ردَّ مــا ورد فيــه مــن الســنة الثابتــة جهالــة منــه بلــزوم إتبــاع مــا بلغــه منــه، 
وتأويــل مــن تــأول مــا ورد فيــه مــن الكتــاب غــر ســائغ في الشريعــة، فــا وجــه لــرك الظاهــر إلا بمثلــه أو 

بمــا هــو أقــوى منــه واللــه يعصمنــا مــن ذلــك برحمتــه". )132(

وقــال في موضــع آخــر مبينــاً أن مذهــب أهــل الســنة موافــق لظاهــر الكتــاب والســنة: "فقيــض اللــه تعــالى 
جماعــة منهــم للاشــتغال بالنظــر والاســتدلال حتــى تبحــروا فيــه، وبينــوا بالدلائــل النــرة، والحجــج الباهــرة، 

أن مذاهــب أهــل الســنة توافــق المعقــول كــا هــي موافقــة لظاهــر الكتــاب والســنة" )133(.

ومن الأمثلة على استدلال البيهقي بظواهر النصوص ما يلي:

قــال في مســألة النظــر إلى وجــه اللــه تبــارك وتعــالى في الآخــرة مســتدلاً بظاهــر القــرآن: »ولا يجــوز أن يكون 
معنــاه إلى ثــواب ربهــا ناظــرة لأن ثــواب اللــه غــر اللــه، وإنمــا قــال اللــه عــز وجــل: "إلى ربهــا" ولم يقــل إلى 
غــر ربهــا ناظــرة، والقــرآن عــى ظاهــره، وليــس لنــا أن نزيلــه عــن ظاهــره إلا بحجــة" )134(، وقــال في مســألة 
توكيــد اليمــن: »ظاهــر الكتــاب، ثــم ظاهــر الســنة، ثــم مــا روينــا في هــذا البــاب عــن عمــر رضي اللــه عنــه 

لا يفــرق شيء مــن ذلــك بــن توكيــد اليمــن وغــر توكيدهــا، واللــه أعلــم". )135(

واعتــاد البيهقــي في الاســتدلال عــى ظواهــر النصــوص، هــذا في أصــل المنهــج، إلا أنــه خالــف في تطبيــق 
هــذا المنهــج في بعــض المســائل كالصفــات مثــاً، فقــد ســلك منهــج الأشــاعرة في التأويــل والتفويــض.

كــا أن البيهقــي رحمــه اللــه اعتمــد الاســتدلال بظواهــر النصــوص، وذلــك بالوقــوف عنــد اللغــة، باعتبارهــا 
هــي الســبيل الموصــل إلى فهــم ألفــاظ الشريعــة، ولا يمكــن بحــال أن يتوصــل إلى معرفــة الأحــكام الشرعيــة 
والنظــر في دلالاتهــا إلا بهــا، ذلــك لأن القــرآن الكريــم نــزل بلغــة العــرب، والرســول صلى الله عليه وسلم عــربي، كــا قــال 
تعــالى: )إنَِّــا أنَزَلْنَــاهُ قُرآْنـًـا عَرَبِيًّــا لَّعَلَّكُــمْ تعَْقِلُــونَ()136(، فلــا كان الأمــر كذلــك عُنــي العلــاء بأمــر اللغــة 
مــن حيــث التصنيــف في علومهــا ومباحثهــا، وجعلــوا أصــل أصولهــا القــرآن الكريــم، ومــا جــاء في الســنة 

النبويــة، وكــذا مــا تكلمــت بــه العــرب شــعراً أو نظــاً أو نــراً.)137(

وقــد كان البيهقــي ذا معرفــة وإطــاع واســع باللغــة العربيــة، لأن مــن اشــتغل بالعلــوم الإســامية لابــد وأن 
يكــون عــى علــم ودرايــة باللغــة العربيــة وقواعدهــا، وقــد نــص البيهقــي عــى ضرورة تعلــم اللغــة العربية 
لطالــب العلــم ليتمكــن مــن فهــم النصــوص ومعرفــة مدلولاتهــا فقــال وهــو يتحــدث عــن أقســام العلــوم: 
"ومنهــا معرفــة مــا بــه يمكــن طلــب الأحــكام في الكتــاب والســنة، وهــو العلــم بلســان العــرب وعاداتهــا 
في مخاطباتهــا". )138(، وقــال أيضــاً: "وينبغــي لمــن أراد طلــب العلــم ولم يكــن مــن أهــل لســان العــرب أن 
ــه، ثــم يطلــب علــم القــرآن الكريــم")139(، بــل إن البيهقــي جعــل تعلــم  يتعلــم اللســان أولاً ويتــدرب في
لســان العــرب فرضــا؛ً لــي يعقــل النــاس شرع ربهــم ويفهمــوا بــاغ رســولهم صلى الله عليه وسلم، فقــال: "ومــا روي مــن 

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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بعــد أن بعــث اللــه أهــل رســله مــن العــرب، وأنــزل آخــر كتــب بلســان العــرب، فصــار عــى النــاس فرضــاً 
ــه  ــه تعــالى أمــره ونهي ــوا عــن الل ــة، ليعقل ــك مــن فــروض الكفاي أن يتعلمــوا لســان العــرب، وإن كان ذل

ووعــده ووعيــده، ويفهمــوا عــن رســول اللــهصلى الله عليه وسلم بيانــه وتبليغــه". )140(    

ــا يستشــهد بلســان  ــراً م ــا، فكث ــة ومدلولاته ــة العربي ــه باللغ ــي يجــد تضلع ــب البيهق ــى كت ــع ع والمطل
العــرب في فهــم ألفــاظ النصــوص مــن الكتــاب والســنة، ويســوق الشــواهد عــى ذلــك مــن أشــعار العــرب 

ــان. )141( في بعــض الأحي

ومــن الأمثلــة عــى فهــم النصــوص باللغــة العربيــة قــول البيهقــي في قولــه تعــالى: ﴿أوُلـَــئِكَ الَّذِيــنَ طبََــعَ 
اللَّــهُ عَــىَ قلُوُبِهِــمْ وَسَــمْعِهِمْ وَأبَصَْارهِِــمْ وَأوُلـَــئِكَ هُــمُ الغَْافِلـُـونَ﴾ 142. "وأصــل الطبــع في اللغــة مــن الوســخ 
والدنــس، يغشــيان الســيف ثــم يســتعمل فيــا يشــبه الوســخ والدنــس مــن الآثــام والأقــذار وغيرهــا مــن 

المقابــح". )143(

ــام  ــا ســمي الصي ــام: "وإنم ــال في الصي ــق")144(، وق ــو التصدي ــة: ه ــان في اللغ ــال في موضــع آخــر: "الإيم وق
ــوام  ــه تعــالى ق ــس نفســه عــن أشــياء جعــل الل ــم يحب ــس، والصائ صــراً، لأن الصــر في كلام العــرب الحب

ــا". )145( ــه به بدن

وقــال في معنــى اســم اللــه المجيــد: "هــو الجليــل الرفيــع القــدر، المحســن الجزيــل الــرّ، فالمجــد في اللغــة: 
قــد يكــون بمعنــى الــرف، وقــد 

يكــون بمعنــى الســعة، وهــو عــى المعنــى الأول صفــة يســتحقها بذاتــه" )146(، وغــر هــذه الأمثلــة كثــر)147(، 
مــا يســتدل بــه عــى ســعة إطــاع البيهقــي في اللغــة وتمكنــه منهــا، ولا أدل عــى ذلــك مــن الكتــاب الــذي 
ألفــه للــرد عــى منتقــدي الإمــام الشــافعي في مســائل لغويــة ادعــوا غلطــه فيهــا، فــرد عليهــم البيهقــي في 
كتــاب خصصــه لهــذا الغــرض أســاه: "كتــاب الــرد عــى الانتقــاد عــى الشــافعي في اللغــة"، ذكــر فيــه: ثنــاء 
علــاء اللغــة عــى الشــافعي، وأثبــت صحــة مــا قــال، وخطــأ انتقادهــم، وذلــك بأدلــة لغويــة دامغــة مــا 

ينبــئ عــن إطــاع واســع وتمكــن مــن هــذا العلــم الأصيــل.

المبحث الثاني: موقف البيهقي من المخالفين:
إن مجــال العقيــدة بالنســبة للعــاء لا يتوقــف فقــط عنــد اســتدلالهم عليهــا ومصــادر اســتنباط أحكامهــا. 
وإنمــا كذلــك مــن التحذيــر مــن المخالفــن ومــن أهــل البــدع والأهــواء، وأوضــح افتراءاتهــم وشــبههم، وبــن 

بطلانهــا مــن الكتــاب والســنة وأقــوال الســلف.

ويظهــر منهــج البيهقــي في الــرد عــى المخالفــن، فمــرة يكــون رده ضمنــاً لتقريــر عقيــدة الســلف بإبطــال 
مــا خالفهــا بــدون تصريــح باســم الفرقــة المخالفــة، وتــارة يــرح باســم الفرقــة المخالفــة ويحــذر منهــا، 
فكيــف كان موقــف البيهقــي مــن بعــض الفــرق المخالفــة في مســائل العقيــدة )المطلــب الأول(، ونقــده 

لبعــض الفــرق الإســامية في بعــض مســائل العقيــدة )المطلــب الثــاني(. 

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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المطلب الأول: نقد الكفار والمشركين والمنافقين:
ــم  ــن مزاعمه ــن، وب ــم للمؤمن ــن عداوته ــن، وب ــن والمنافق ــار والمشرك ــوالاة الكف ــن م ــي م ــذر البيهق ح
ــاب  ــتدلاله في ب ــك اس ــن ذل ــلف، وم ــوال الس ــنة وأق ــاب والس ــى الكت ــك ع ــتنداً في ذل ــم، مس وافتراءاته
ــارَ وَالمُْنَافِقِــنَ وَاغْلُــظْ عَليَْهِــمْ  مباعــدة الكفــار والمنافقــن بقولــه جــل جلالــه: )يـَـا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ جَاهِــدِ الكُْفَّ
ــارِ  ــنَ الكُْفَّ ــوا الَّذِيــنَ يلَوُنكَُــم مِّ ــوا قاَتلُِ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ ــسَ المَْصِــر(148 ، وقولــه: )يَ ــمُ وَبِئْ وَمَأوَْاهُــمْ جَهَنَّ
ي  وَليَْجِــدُوا فِيكُــمْ غِلظْـَـةً وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ مَــعَ المُْتَّقِــنَ(149 وقولــه: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تتََّخِــذُوا عَــدُوِّ
ــمْ  ــنَ الْحَــقِّ يُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ وَإِيَّاكُ ةِ وَقَــدْ كَفَــرُوا بَِــا جَاءكَُــم مِّ ــمْ أوَْلِيَــاءَ تلُْقُــونَ إِلَيْهِــم بِالْمَــوَدَّ وَعَدُوَّكُ
ةِ وَأنَـَـا  ونَ إِلَيْهِــم بِالْمَــوَدَّ أنَ تؤُْمِنُــوا بِاللَّــهِ رَبِّكُــمْ إنِ كُنتُــمْ خَرجَْتُــمْ جِهَــادًا فِ سَــبِيلِ وَابْتِغَــاءَ مَرضَْــاتِ تـُـرُِّ
ــبِيلِ(150، وعلــق عــى ذلــك قائــا:  أعَْلـَـمُ بِـَـا أخَْفَيْتـُـمْ وَمَــا أعَْلنَتـُـمْ وَمَــن يفَْعَلـْـهُ مِنكُــمْ فقََــدْ ضَــلَّ سَــوَاءَ السَّ
"فدلــت هــذه الآيــات ومــا في معناهــا عــى أن المســلم لا ينبغــي لــه أن يــواد كافــراً، وإن كان أبــاه أو ابنــه 

أو أخــاه، ولا يقاربــه، ولا يجريــه في الخلطــة والصحبــة مجــرى مســلم منــه وإن بعــد". )151(

وبــن مخالفتهــم في زعمهــم الباطــل أن القــرآن مــن وضــع النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــال: في قولــه تعــالى: )إنَِّــهُ لَقَــوْلُ 
ــنٍ(152. "والمقصــود مــن تلــك الآيــة تكذيــب المشركــن  ــرشِْ مَكِ ــدَ ذِي العَْ ةٍ عِن ــوَّ رَسُــولٍ كَرِيــمٍ )19( ذِي قُ
فيــا كانــوا يزعمــون مــن وضــع النبــي صلى الله عليه وسلم هــذا القــرآن، ثــم قــد أخــر اللــه تعــالى أنــه هــو الــذي نــزل 

بــه الــروح الأمــن عليــه الســام عــى قلــب محمــد صلى الله عليه وسلم، وأن جبريــل نــزل بــه مــن عنــده«)153(.

ومــن مخالفــات الكفــار والمشركــن إنكارهــم للقــدر، فقــد روى البيهقــي بســنده عــن أبي هريــرة t قــال: 
"كان مشرك��وا قري��ش عنــد رس��ول اللــه يخالفون��ه في الق��در فنزلتــ ه��ذه الآي��ة: [إنَِّ المُْجْرمِِــنَ فِ ضَــاَلٍ 
ءٍ خَلقَْنَ��اهُ بِقَ��دَرٍ]  ــارِ عَــىَ وُجُوهِهِــمْ ذُوقُــواْ مَــسَّ سَــقَرَ )48( إنَِّ��ا كُلَّ شَْ وَسُــعُرٍ)47( يَــوْمَ يسُْــحَبوُنَ فِ النَّ

ــر: 49-47". )154( القم

وأوضــح البيهقــي أثنــاء تحذيــره مــن المشركــن وأعمالهــم أن الــرك مــن أكــر الكبائــر، )155( وأنــه ســبب من 
الحرمــان مــن الشــفاعة)156( يــوم القيامــة، وأن المشركــن مخاطبــون بالشرائــع ومســؤولون عنهــا، ومجــزون 

عــى مــا أخلــو بــه منهــا. )157(

كــا نقــد البيهقــي الملحديــن، )158( وهــم الذيــن ينكــرون وجــود اللــه ســبحانه وتعــالى، فحــذر مــن مذهبهم 
الضــال، ودعــا إلى بغضهــم والتنفــر منهــم، وحــذر مــن الاســتماع إلى أقوالهــم الإلحاديــة، وشــبههم الكفريــة، 
فقــال في بــاب حقــوق الأولاد والأهلــن: "فــإذا بلــغ أحدهــم حــد العقــل عــرف البــاري جــل جلالــه بالدلائــل 
ــة  ــه في الجمل ــه مــن غــر أن يســمعه مــن مقــالات الملحديــن شــيئاً ويذكرهــم ل ــه إلى معرفت التــي توصل

أحيانــاً، ويحــذره إياهــم، وينفــره عنهــم ويبغضهــم إليــه مــا اســتطاع". )159(

وأوضــح البيهقــي أن الســبب في نهــي الســلف عــن الخــوض في مســائل الــكلام، بالإضافــة إلى أن الديــن مؤيد 
بالحجــج الكافيــة في إثبــات التوحيــد: هــو الخــوف مــن تأثــر ضــالات وشــبه الملحديــن عــى الضعفــاء مــن 
ــا فيقعــون في شــباكهم ولا يســتطيعون منهــا مخرجــاً، فقــال:  ــاس، فيرتبكــون ولا يســتطيعون مقاومته الن

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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»لأنهــم رأوا أنــه لا يحتــاج إليــه لتبيــن صحــة الديــن في أصلــه..، ولم يأمنــوا أن يوســع النــاس في علــم الــكلام، 
وأن يكــون منهــم مــن لا يكمــل عقلــه، ويضعــف رأيــه فيرتبــك في بعــض ضلالــة الضالــن وشــبه الملحديــن، 

ولا يســتطيع منهــا مخرجــا«. )160(

المطلب الثاني: نقد البيهقي للفرق الإسلامية:
ــن  ــي ع ــاً في النه ــد باب ــدر، وعق ــم الق ــدع لإنكاره ــل الب ــن أه ــم م ــة، )161( بأنه ــي القدري ــف البيهق وص
مجالســة أهــل البــدع ومكالمتهــم، وذكــر منهــم القدريــة، واســتدل فيــه بأحاديــث وآثــاراً رواهــا بســنده، 
)162( ونــص عــى ســبب تســميتهم بالقدريــة وشــبههم بالمجــوس، فقــال: "وإنمــا ســموا قدريــة لأنهــم أثبتــوا 

القــدر لأنفســهم ونفــوه عــن اللــه ســبحانه وتعــالى، ونفــوا عنــه خلــق أفعالهــم وأثبتوهــا لأنفســهم، فصاروا 
بإضافــة بعــض الخلــق إليــه دون بعــض، مضاهــن للمجــوس في قولهــم بالأصلــن: النــور والظلمــة، )163( وأن 

الخــر مــن فعـــل النــور، والــر مــن فعــل الظلمــة". )164(

ــذه  ــاب مســتقل له ــه لكت ــن وضع ــك م ــاً ولا أدل عــى ذل ــاً بالغ ــدر اهتمام ــي بمســألة الق ــم البيهق واهت
المســألة يحمــل عنوانهــا، أســاه: "القضــاء والقــدر" حشــد فيــه مــن الأدلــة لإثبــات القــدر وبيــان مراتبــه 
ــن البيهقــي في إثباتــه للقــدر ردوداً عــى مــن أنكــره، وقــد  مــن الكتــاب والســنة وأقــوال الســلف، وقــد ضمَّ
ــة، وجعــل قولهــم في القــدر ضرب مــن التكذيــب والزعــم  ــرد عــى القدري ــاب لل ــاً في هــذا الكت عقــد باب
الباطــل، فقــال: »بــاب مــا ورد مــن التشــديد عــى مــن كــذب بقــدر اللــه تعــالى، وزعــم أن أعمالــه مقــدرة 
ءٍ  لــه دون خالقــه حتــى ســمي بإثباتــه القــدر لنفســه دون خالقــه قدريــاً، قــال اللــه تعــالى: ﴿إنَِّــا كُلَّ شَْ

خَلقَْنَــاهُ بِقَــدَرٍ﴾ القمــر: 49، يعنــي واللــه أعلــم بحســب مــا قدرنــاه قبــل أن نخلقــه«. )165(

وحــذر البيهقــي مــن مقــولات المرجئــة)166( في مســائل الإيمــان وأنكرهــا، وعقــد بابــاً في النهــي عــن مجالســة 
أهــل البــدع ومكالمتهــم، وذكــر منهــم المرجئــة)167(، ففــي تقريــره لعقيــدة الســلف في الإيمــان وأنــه قــول 
وعمــل، وأنــه يزيــد وينقــص مســتدلاً بالكتــاب والســنة وأقــوال الســلف، تضمــن ذلــك رداً عــى المرجئــة، 
ــرح  ــاً ي ــص، وأحيان ــد ولا ينق ــه لا يزي ــل، وأن ــا عم ــول ب ــان ق ــأن الإيم ــن ب ــمهم، القائل ــرح باس ولم ي
بذكــر اســمهم ومخالفتهــم، ومــن ذلــك قولــه في معــرض رده عــى الخــوارج القائلــن بــأن فجــور صاحــب 
الكبــرة يحبــط أعمالــه، قــال: "والفصــل بــن هــذا القــول وبــن مــن يقــول مــن المرجئــة أن إيمانــه أحبــط 

فجــوره")168(، فــرح بذكــر مخالفتهــم.

وروى البيهقــي في الأثــر بســنده عــن ســفيان الثــوري قولــه: "قــد خالفنــا المرجئــة في ثــاث: نحــن نقــول 
الإيمــان قــول وعمــل، وهــم يقولــون: قــول بــا عمــل، ونحــن نقــول: يزيــد وينقــص، وهــم يقولــون: لا يزيــد 
ولا ينقــص، ونحــن نقــول: أهــل القبلــة عندنــا مؤمنــون، وأمــا عنــد اللــه فاللــه أعلــم، وهــم يقولــون: نحــن 

عنــد اللــه مؤمنــون". )169(

ــرآن،  ــق الق ــول بخل ــم الق ــكاره عليه ــك؛ إن ــن ذل ــم، وم ــة)170( ومزاعمه ــالات الجهمي ــي مق ــد البيهق ونق
فاســتدل بالكتــاب والســنة وأقــوال الســلف المتواتــرة عــى أن القــرآن كلام اللــه تعــالى منــزل غــر مخلــوق، 

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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ــة،  ــن منشــأ هــذه البدع ــن شــبه فاســدة، وب ــم م ــال بقوله ــن ق ــة، وم ــه الجهمي ــا تمســك ب ورد عــى م
فقــال: »وإنمــا أحــدث هــذه البدعــة الجعــد بــن درهــم)171(، ومنــه كان يأخــذ جهـــم)172(، فذبحــه خالــد بــن 
عبداللــه القــري)173( يــوم الأضحــى«)174(، وأنكــر عليهــم كذلــك تفســرهم للمعيــة بذاتــه، وأن الله ســبحانه 
في كل مــكان، وجعــل هــذا ضرب مــن الزعــم الباطــل، فقــال: »وفيــا كتبنــا مــن الآيــات دلالــة عــى بطــان 
قــول مــن زعــم مــن الجهميــة أن اللــه ســبحانه وتعــالى بذاتــه في كل مــكان، وقولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ مَعَكُــمْ 
أيَنَْــاَ كُنتُــمْ﴾ الحديــد: 4، إنمــا أراد بــه بعلمــه لا بذاتــه، ثــم المذهــب الصحيــح في جميــع ذلــك الاقتصــار 

عــى مــا ورد بــه التوفيــق دون التكييــف«. )175(

كــا نقــد البيهقــي أقــوال الخــوارج، )176( وأوضــح بدعهــم وضلالاتهــم، ففــي حديثــه عــن أصحــاب الكبائــر 
مــن أهــل القبلــة إذا وافــوا القيامــة بــا توبــة قــرر عقيــدة الســلف في ذلــك، ورد عــى مــن أنكــر الشــفاعة، 
ــول في  ــاب الق ــال: »ب ــر اســمهم، فق ــرح بذك ــار ـ وهــم الخــوارج ـ ولم ي ــن في الن ــد المؤم ــال بتخلي أو ق

الشــفاعة وبطــان قــول مــن قــال بتخليــد المؤمــن في النــار«. )177(

ــه  ــه ولم يجعــل ل ــد أضــاع أجــر عمل ــار كان ق ــد المؤمــن في الن ــال بتخلي ــال في موضــع آخــر: "ومــن ق وق
عوضــاً، ولأنــا وجدنــا اللــه تعــالى وعــد عــى الطاعــات ثوابــاً، وعــى المعــاصي عقابــاً، فليــس لأحــد أن يقــول 

يــرى مــا عمــل مــن المعــاصي دون مــا عمــل مــن الطاعــات وقــد عملهــا جميعــاً". )178(

وعقــد البيهقــي بابــاً في كتابــه: " الســنن الكــرى " بعنــوان: " بــاب مــا جــاء في قتــال أهــل البغــي 
والخــوارج")179(، بــن فيــه أن الخــوارج مبتدعــة، وأنــه يجــوز قتلهــم، واســتدل عــى ذلــك بمــا رواه 
بإســناده عــن عــي رضي اللــه عنــه قــال: ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول: )يخــرج  في 
آخــر الزمــان قــوم أحــداث الأســنان، ســفهاء الأحــام، يقولــون مــن خــر قــول البريــة، لا يجــاوز إيمانهــم 
حناجرهــم، يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة، فأينــا لقيتموهــم فاقتلوهــم، فــإن قتلهــم 
أجــر لمــن قتلهــم إلى يــوم القيامــة()180(، وقــرر فضــل قتلهــم مســتدلًا بقــــول عــي رضي اللــه عنــه في شــأن 
الخــوارج: »ل��و يعل�ـم الجيـش� الذي�ـن يصيبونهــم ماــ قضـى اللــه له��م عل�ى لس��ان نبيهــم -صلى الله عليه وسلم لاتكلــوا عــن 

ــل«)181(, العم

وبــن في موضــع آخــر أن الخــوارج الذيــن خرجــوا عــى عــي رضي اللــه عنــه بغــاة، فقــال: "إن الــذي خــرج 
ــأن  ــه ب ــه عن ــاً عليــه"، وكان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــد أخــر عــار بــن يــاسر رضي الل عليــه ونازعــه كان باغي
ــه  ــن أبي طالــب رضي الل ــه هــؤلاء الذيــن خرجــوا عــى أمــر المؤمنــن عــي ب ــه، فقتل ــة تقتل ــة الباغي الفئ

عنــه«)182(.

ــك حــذر البيهقــي مــن الرافضــة)183(، وبــن أنهــم مــن أهــل الأهــواء الذيــن لا تقبــل شــهادتهم لمــا  وكذل
عــرف عنهــم مــن ســب للصحابــة ـ رضــوان اللــه عليهــم ـ، فــروى بســنده عــن الشــافعي قولــه: » أجيــز 
شــهادة أهــل الأهــواء كلهــم إلا الرافضــة، فإنــه يشــهد بعضهــم لبعــض«، قــال: » وكذلــك مــن عــرف منهــم 
بســب الصحابــة الذيــن هــم سرج هــذه الأمــة وصدرهــا لم تقبــل شــهادته متــى مــا كان ســبه إياهــم عــى 

وجــه العصبيــة أو الجهالــة لا عــى تأويــل وشــبهة«)184(.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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ــي صلى الله عليه وسلم  ــم وســبهم، وأن النب ــوع فيه ــن الوق ــم وحــذر م ــة ومكانته ــي فضــل الصحاب ــد أوضــح البيهق وق
حفــظ لهــم مكانتهــم، فقــال: »وأمــر فيــا روي عنــه بمحبتهــم ونهــى عــن ســبهم وأخــر أمتــه بــأن أحــداً 

منهــم لا يــدرك محلهــم ولا يبلــغ درجتهــم وأن اللــه تعــالى غفــر لهــم" )185(.

واســتدل عــى ذلــك بمــا رواه بســنده عــن أبي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: 
)لا تســبوا أصحــابي فلــو أن أحدكــم أنفــق مثــل أحُــد ذهبــاً مــا بلــغ مــد أحدهــم ولا نصيفــه( )186(.

وبــن البيهقــي أن الحكــم عــى أهــل البــدع والأهــواء يختلــف باختــاف مــا هــم عليــه، فمــن كان منهــم 
ــره  ــل لم يخــرج بتكف ــر مســلماً عــى الإطــاق بتأوي ــن كف ــال: "وم ــره فق ــل لا يحكــم بكف ــه شــبه تأوي ل
إيــاه بالتأويــل عــن الملــة" )187(، واســتدل عــى ذلــك بحديــث جابــر بــن عبداللــه t في قصــة الرجــل الــذي 
 )190( t حاطــب بــن أبي بلتعــة )188( لمــا أطــال الصــاة، وكــذا في قصــة)189( t خــرج مــن صــاة معــاذ بــن جبــل
ثــم قـــال: » وإنمــا يكفــر مــن كفــر مســلماً بغــر تأويــل«)191(، ففــرق بالحكــم بالتكفــر عــى أهــل البــدع 

والأهــواء بــن مــن لــه شــبهه تأويــل وبــن مــن ليــس لــه شــبهة.

ــار مبنــي عــى مســألة التكفــر، فقــال بعــد ســياقه لحديــث  ــد أهــل البــدع في الن وبــن أن مســألة تخلي
"افــراق الأمــة"، حديــث أبي هريــرة t قــال : قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم :  )تفــرق اليهــود عــى إحــدى وســبعين، 
والنصــارى مثــل ذلــك، وتفــرق أمتــي عــى ثــاث وســبعين فرقــة()192(،  قــال: »وأمــا تخليــد مــن عداهــم 
ــار  ــن الن ــي عــى تكفيرهــم، فمــن لم يكفرهــم أجراهــم بالخــروج م ــو مبن ــار فه ــدع في الن ــن أهــل الب م
بأصــل الإيمــان مجــرى الفســاق المســلمين«، وحمــل الخــر عــى تعذيبهــم بالنــار مــدة مــن الزمــان دون 
الأبــد، واحتــج في تــرك القــول بتكفيرهــم بقولــه صلى الله عليه وسلم : )تفــرق أمتــي(، فجعــل الجميـــع مـــع افتراقهـــم من 

أمتــــــه، ـــوالله أعلم ـ«)193(.

ونقــل البيهقــي الخــاف في مســألة تكفــر أهــل الأهــواء، فقــال: » وقــد اختلــف علماؤنــا في تكفــر أهــل 
الأهــواء، منهــم مــن كفرهــم عــى تفصيــل ذكــره في أهوائهــم، ومــن قــال بهــذا زعــم أن قــول الشــافعي في 
الصــاة والشــهادات، وَردََ في مبتــدع لا يخــرج ببدعتــه وهــواه عــن الإســام، ومنهــم مــن لا يكفرهــم، وزعــم 
أن قــول الشــافعي في تكفــر مــن قــال بخلــق القــرآن أراد بــه كفــراً دون كفــر، كقــول اللــه تعــالى: ﴿وَمَــن 
لَّــمْ يحَْكُــم بَِــآ أنَــزلََ اللَّــهُ فأَوُْلـَــئِكَ هُــمُ الكَْافِــرُونَ﴾ المائــدة: 44، ومــن قــال بهــذا جــرى في قبــول شــهادتهم 

وجــواز الصــاة خلفهــم مــع الكراهيــة عــى مــا قــال الشــافعي في أهــل الأهــواء أو المظهــر للبــدع«)194(.

ويــرى البيهقــي إعــادة الصــاة لمــن صــى خلــف مــن قــال بخلــق القــرآن، اقتــداءً بالأثــر الــذي رواه عــن 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل )195( في ذلــك فقــال: »ومــن فعــل هــذا الــذي اختــاره أحمــد بــن حنبــل مــن إتيــان 
ــك، وأخــذ  ــاء في ذل ــم أعــاد مــا صــى خلفهــم خــرج مــن اختــاف العل الجمعــة والجماعــات ســواها، ث

بالوثيقــة، وتخلــص مــن الوقيعــة«. )196(

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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الخاتمة:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحيه، أمابعد:

فبعــد هــذا العــرض المســتفيض لســرة البيهقــي رحمــة اللــه عليــه لآرائــه في المســائل العقديــة ومنهجــه 
ــات  ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــه إلى مجموع ــث من ــص الباح ــن، خل ــى المخالف ــرد ع ــتدلال وفي ال في الاس

ــات: والمقترح

نتائج البحث
	1 ــرق . ــا الف ــرت فيه ــة ك ــة حرج ــرة تاريخي ــامية في ف ــدة الإس ــن العقي ــا ع ــي مدافع ــد كان البيهق لق

المارقــة، والطوائــف المخالفــة لعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، ولهــذا ركــزت مؤلفاتــه عــى الجانــب 
العقــدي أكــر.

	2 ســلك البيهقــي مســلك أهــل الســلف في الاســتدلال في مســائل العقيــدة مــن خــال الانطــاق مــن .
النــص الشرعــي الصحيــح، وهــذا مــا أكــد عليــه في العديــد مــن المواقــف في مؤلفاتــه، إلا أن هــذا لم 
يمنعــه مــن مخالفتهــم في بعــض المســائل، ومنهــا مــا يرتبــط بحيــاة الأنبيــاء بعــد المــوت هــل هــي 

ــا أم كحيــاة الشــهداء. حيــاة كالحيــاة الدني

	3 خالــف البيهقــي رحمــه اللــه الســلف في تأويلــه لبعــض الصفــات الخبريــة وتفويــض بعضهــا، وهــذا .
يتعــارض مــع مذهــب الســلف الــذي يقــول بــأن الصفــات لا تفويــض ولا تأويــل ولا تشــبيه فيهــا.

	4 ذهــب البيهقــي مذهــب الســلف في مســألة الإيمــان والإســام أنهــا يأتيــان بمعنــى الديــن، مــع اعتبــار .
أن الأول قلبــي باطنــي والثــاني يرتبــط بالأعــال الخارجيــة.

التوصيات:
يوصي الباحث من خلال نتائج بحثه هذا إلى:

	1 ــض . ــود بع ــك لوج ــة، وذل ــي العقدي ــب البيهق ــراءة كت ــاء ق ــدي أثن ــلوب النق ــال الأس ــن اع ــد م لاب
المســائل التــي لم يوافــق فيهــا البيهقــي أهــل الســنة والســلف في تأويلهــا أو تفويضهــا، وبالتــالي فقــراءة 

هــذه الكتــب العقائديــة يحتــاج إلى متمــرس وذي علــم.

	2 لابــد مــن اجــراء بحــوث أكاديميــة أخــرى حــول ســرة الإمــام البيهقــي خصوصــا فيــا يرتبــط بمســائل .
العقديــة، وذلــك مــن أجــل تحليــل منهجــه بشــكل مســتفيض ومعمــق.

	3 حاجــة علــاء الإســام والدعــاة في هــذا العــر إلى الاســتفادة مــن البيهقــي ومنهجــه، وذلــك للتشــابه .
الكبــر بــن الواقــع الــذي عــاصره البيهقــي وواقــع مجتمعاتنــا اليــوم، ســواء في مســائل العقيــدة أو 

العبــادات أو الأخــاق.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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الهوامش:
	)(1 سورة الأنبياء: الآية رقم )25(.

	)(2 سورة النحل: الآية رقم )36(.

	)(3 كان أول تصنيــف للإمــام البيهقــي ســنة )406هـــ(، ولــه مــن العمــر ثــاث وعــرون ســنة،  وقــد 

انقطــع في قريتــه مقبــاً عــى الجمــع والتأليــف، واشــتغل بــه بعــد أن صــار أوحــد زمانــه، وفــارس 

ميدانــه، وأحــذق المحدثــن، وأحدّهــم ذهنــاً، وأسرعهــم فهــاً، وأجودهــم قريحــة،  فصنَّــف في كل 

نــوع. وامتــازت مصنفــات البيهقــي بالكثــر مــن المزايــا، ولذلــك حــازت فضــل القبــول والانتشــار، 

وســنذكر عرضــا لمصنفــات البيهقــي مــع بيــان المطبــوع منهــا والمخطــوط قــدر الإمــكان:  

ــان  ــان، ع ــود القضــاة، دار الفرق ــور شرف محم ــق الدكت ــوع بتحقي ــر: مطب ــذاب الق ــات ع إثب 	-

1992م.

إثبات القدر: مطبوع بتحقيق محمد الزبيدي، دار بيروت المحروسة 2000م. 	-

ــة انتخبهــا البيهقــي مــن حديــث شــيخه الحافــظ  ــات: وهــي أجــزاء حديثي الأجــزاء الكنجروذي 	-

محمــد بــن عبــد الرحمــن الكنجــروذي )ت453هـــ(.

	)(4 أحاديث الشافعي: مخطوط، ومنه نسخة بدار الكتب المصرية.      .....)يتبع(.....

أحــكام القــرآن: جمــع فيــه البيهقــي أقــوال الإمــام الشــافعي في آيــات الأحــكام، فعُــرف بأحــكام  	-

القــرآن للشــافعي، وهــو مطبــوع، طبُــع بمــر بتحقيــق عبــد الغنــي عبــد الخالــق عــام 1371هـــ، 

وطبــع طبعــات أخــرى عديــدة.

الآداب: مطبوع بدار الكتب العلمية تحقيق محمد عبد القادر عطا عام 1986م. 	-

الأربعــون الصغــرى: مطبــوع بــدار الكتــب العلميــة تحقيــق محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول  	-

عــام 1987م.

الأربعــون الكــرى: وهــو مشــتمل عــى مائــة حديــث مرتبــة عــى أربعــن بابــاً. مخطــوط، منــه  	-

نســخة في المكتبــة الســليمانية بإســطنبول.

الأسرى أو الإسراء أو الأسرار. 	-

الأسماء والصفات: طبُع مرات عديدة في الهند ومصر وبيروت. 	-

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: طبع مرات عديدة في بيروت ومصر. 	-

الإيمان. 	-

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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البعــث والنشــور: مطبــوع بتحقيــق عامــر أحمــد حيــدر، مركــز الخدمــات والأبحــاث الثقافيــة  	-

1986م.

بيــان خطــأ مــن أخطــأ عــى الشــافعي: ردَّ فيــه البيهقــي عــى مــن زعــم أن للشــافعي أخطــاء  	-

ــام 1983م. ــس ع ــف الدعي ــف ناي ــق د. الشري ــالة بتحقي ــوع في مؤسســة الرس ــة، مطب حديثي

تخريج أحاديث الأم: مخطوط، منه نسخة في دار الكتب المصرية. 	-

الترغيب والترهيب. 	-

الجامع في الخاتم: مطبوع في الدار السلفية ببومباي 1987م. 	-

الخلافيــات بــن الشــافعي وأبي حنيفــة: وقــد يختــر باســم )الخلافيّــات(، مطبــوع عــدة مــرات  	-

مــن دار الصميعــي بالرياض1426هـــ، وبتحقيــق مشــهور بــن حســن آل ســليمان.

ــث في  ــه أيضــاً: دار الحدي ــام 1349هـــ، وطبعت ــوع في مــر ع ــاء في قبورهــم: مطب ــاة الأنبي حي 	-

القاهــرة 1988م، بتحقيــق فريــد عبــد العزيــز الجنــدي، وقيــل هنــاك كتــاب آخــر باســم: مــا ورد 

ــن كلاهــا واحــد. ــات أن الكتاب ــاب الخلافيّ ــر محقــق كت ــاء بعــد وفاتهــم، وذك ــاة الأنبي في حي

الدعوات الصغير. 	-

ــام 1993م  ــت ع ــق، الكوي ــراث والوثائ ــات وال ــز المخطوط ــوع في مرك ــر: مطب ــوات الكب الدع 	-

ــدر. ــه الب ــد الل ــن عب ــدر ب ــق ب بتحقي

دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة: مطبــوع بتحقيــق د.عبــد المعطــي قلعجــي، في  	-

دار الكتــب العلميــة عــام 1405هـــ.

الرؤية: مخطوط منه نسخة في حيدر آباد، مكتبة محمد حسين. 	-

رد الانتقــاد عــى لفــظ الإمــام الشــافعي أو الــرد عــى الانتقــاد عــى الشــافعي في اللغــة: مخطوط،  	-

ومنــه نســخة في مكتبــة دار الحديــث بالمدينــة المنــورة .

ــاك  رســالة إلى أبي محمــد الجوينــي: مطبوعــة ضمــن طبقــات الشــافعية الكــرى للســبكي، وهن 	-

ــة بالقاهــرة. ــة المنيري ــة مســتقلة للمطبع طبع

رســالة إلى عميــد الملــك الكنــدري: مطبوعــة ضمــن تبيــن كــذب المفــري لابــن عســاكر، وطبقــات  	-

الشــافعية الكــرى للســبكي.

ــة،  ــزاء حديثي ــة أج ــن مجموع ــت ضم ــألة: طبع ــف مس ــاري أو الأل ــث الجويب ــالة في حدي رس 	-

ــروت. ــزم بب ــن ح ــلمان، في دار اب ــن آل س ــن حس ــهور ب ــدة مش ــق أبي عبي بتحقي

الزهد الصغير. 	-
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الزهد الكبير: مطبوع بتحقيق الدكتور تقي الدين الندوي، المطبعة العصرية 1981م. 	-

الســنن الصغــرى أو الســنن الصغــر: مطبــوع بكراتــي، تحقيــق عبــد المعطــي أمــن قلعجــي،  	-

ــامية 1989م. ــات الإس ــة الدراس جامع

ــة  ــة العثماني ــارف النظامي ــرة المع ــس دائ ــاد، مجل ــدر آب ــد حي ــوع بالهن ــرى: مطب ــنن الك الس 	-

1925م.

شعب الإيمان. 	-

فضائل الأوقات: مطبوع بجدة، مكتبة المنارة بتحقيق عدنان عبد الرحمن القيسي 1990م. 	-

فضائل الصحابة. 	-

	)(5 فضائل القرآن.      ....)يتبع(.....

-	 القضاء والقدر.

القــراءة خلــف الإمــام: مطبــوع بالهنــد طبعــة حجريــة، وأعــادت دار الكتــب العلميــة طباعتــه  	-

بتحقيــق محمــد الســعيد بســيوني 1985م.

المبسوط: ولعله هو نصوص الشافعي. 	-

محيط، أو المحيط: وهو كتاب يتعلق بعلم الحديث. 	-

مختصر السنن الكبرى: ولعله هو السنن الصغرى. 	-

ــي في  ــن الأعظم ــاء الرحم ــد ضي ــور محم ــق الدكت ــوع بتحقي ــرى: مطب ــنن الك ــل إلى الس المدخ 	-

ــامي 1404هـــ. ــاب الإس ــاء للكت ــت، دار الخلف الكوي

المدخل إلى دلائل النبوة: مطبوع في أول كتاب الدلائل. 	-

معرفــة الســنن والآثــار: مطبــوع بتحقيــق الدكتــور عبدالمعطــي أمــن قلعجــي، دار قتيبــة  	-

1412هـ.

معرفة علوم الحديث. 	-

مناقب الإمام أحمد. 	-

مناقب الإمام الشافعي : مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر في القاهرة، دار التراث 1971م.. 	-

)1( الأســاء والصفــات: البيهقــي، تحقيــق: عبــد اللــه بــن محمــد الحاشــدي، ط الأولى،1413هـــ، 

ــة الســوادي )25/1(.  مكتب

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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)2( المرجع السابق )188/1(.

)3( ابــن تيميــة: )ت728هـــ( أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام الحــراني، تعلم 

ــر،  ــن أبي الي ــم، واب ــد الداي ــن عب ــة، ســمع مــن اب ــه والأصــول والتفســر والعربي في صغــره الفق

واســع الاطــاع في جميــع فنــون العلــم واختــاف العلــاء، بــرع في التفســر، والحديــث والمناظــرة 

والفتيــا والتدريــس وهــو دون ســن العشريــن، وكان يتوقــد ذكاءً، كان معروفــاً  بالشــجاعة وقــوة 

الشــخصية تعــرض للابتــاء والســجن مــرات عديــدة، لــه مؤلفــات كثــرة منهــا الفتــاوى والتحفــة 

العراقيــة، مــن تلاميــذه ابــن القيــم الجوزيــة وابــن كثــر، انظــر: شــذرات الذهــب )80/6(، وســر 

أعــام النبــاء )352/22(.

)4( التدمريــة: ابــن تيميــة، تحقيــق: د. محمــد بــن عــودة الســعوي، ط الأولى، 1405هـــ، مكتبــة 

ــاض )ص7(. ــكان، الري العبي

	)(6  انظــر: ترجمــة الإمــام البيهقــي في: تبيــن كــذب المفــري )ص265( ، والمنتظــم )97/16(، والكامــل: 

لابــن الأثــر  )208/8 (، واللبــاب )202/1(، والمختــر في أخبــار البــر )93/4(، وســر أعــام النبــاء 

)163/18(، والأعــام )116/1(، ومعجــم المؤلفــن )129/1(.

	)(7 معجم البلدان لياقوت الحموي – ط. دار صادر بيروت 1397هـ ـ 1977م. )638/1(.

	)(8 معجم البلدان )423/2(.

	)(9 تبيــن كــذب المفــري فيــا نســب إلى الإمــام أبي الحســن الأشــعري ـ لابــن عســاكر الدمشــقي ـ ط 

. دار الفكــر ـ دمشــق )ص571(.

	0)(1 ــد  ــد زاه ــه محم ــاكر، حقق ــن عس ــعري: اب ــن الأش ــب لأبي الحس ــا نس ــري في ــذب المف ــن ك بي

الكوثــري ، ط 3، بــروت، دار الكتــاب العــربي، 1984م،  )ص266 (.

	1)(1 انظر: تبيين كذب المفتري )ص266(.

	2)(1 سورة الأنعام الآية: 38

	3)(1 تفسير الطبري )234/9(.

	4)(1 أخرجــه: ابــن ماجــه، في مقدمــة ســننه: بــاب إتبــاع ســنة رســول اللــه )4/1(، رقــم )4(، وحســنه 

الألبــاني في صحيــح ســنن ابــن ماجــه )6/1(.

	5)(1 سورة النساء الآية: 174.

	6)(1 سورة النساء الآية: 65.

	7)(1 سورة المائدة: 16-15.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 



115مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر - شعبان - رمضان 1445هـ - مارس 2024

	8)(1 مجمــوع الفتــاوى: ابــن تيميــة، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن قاســم )471/16-472(، نــر: مجمــع 

الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة المنــورة، 1416هـــ.

	9)(1 التدمرية )ص65(.

	0)(2 شــعب الإيمــان: لأبي بكــر البيهقــي، تحقيــق: محمــد بســيوني زغلــول، ط الأولى،1410هـــ، دار الكتب 

العلميــة، بيروت، لبنــان )251/2(.

	1)(2 سورة النساء، الآية: 59.

	2)(2 انظــر: الاعتقــاد والهدايــة إلى ســبيل الرشــاد: البيهقــي، تحقيــق: أحمــد بــن إبراهيــم أبــو العينــن، 

ط الأولى، 1420هـــ، دار الفضيلــة، الريــاض )ص 296(.

	3)(2 الاعتقاد )ص308( 

	4)(2 سورة آل عمران: 105.

	5)(2 الاعتقاد )ص309(.

	6)(2 الاعتقاد )ص118(.

	7)(2 شعب الإيمان )246/1(.

	8)(2 شعب الإيمان )96/1(.   

	9)(2 الأسماء والصفات )16/1(.   

	0)(3 القضاء والقدر )ص107(.  

	1)(3 إثبات عذاب القبر )ص26(.

	2)(3 انظر: الاعتقاد )ص-296 وما بعدها(.

	3)(3 سورة الكهف الآية: 17.  

	4)(3 سورة الأنعام الآية: 39.

	5)(3 سورة القصص الآية: 59.

	6)(3 ــاب:  ــم: )41/1(، وب ــه، رق ــه إلا الل ــول لا إل ــان ق ــاب: أول الإيم ــان، ب ــاب الإيم ــلم، كت ــه مس أخرج

ــوت )123/1(. ــره الم ــن ح ــة م ــى صح ــل ع الدلي

	7)(3 انظر: الاعتقاد )ص8(. 	

	8)(3 سورة فصلت الآيتان: 31-30. 	

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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	9)(3 سورة الأنفال الآية: 50.

	0)(4 سورة إبراهيم الآية: 27. 

	1)(4 ــتِ فِ  ــوْلِ الثَّابِ ــوا بِالقَْ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــتُ اللَّ ــاب: ﴿يثُبَِّ ــرآن، ب ــاب تفســر الق ــاري، كت أخرجــه البخ

نيَْــا وَفِ الْخِــرةَِ﴾ ج: 1، ص: 461، برقــم )4699(.  الحَْيَــاةِ الدُّ

	2)(4   انظر: الاعتقاد )ص148(، وكتاب البعث والنشور )ص 45(. 

	3)(4   سورة آل عمران الآية: 2.

	4)(4 ــاب: التعــوذ مــن شر مــا عمــل..، ج: 4، ص: 2085،  ــاب: الذكــر والدعــاء..، ب   أخرجــه مســلم، كت

ــم )2717(. برق

	5)(4  أخرجــه ابــن ماجــة في الســنن برقــم )2320(، بــاب الأســواق ودخولهــا، قــال عنــه الألبــاني: صحيــح، 

أنظــر السلســلة الصحيحــة برقــم )3139(. حســنه الألبــاني في صحيــح وضعيــف ســنن ابــن ماجــة

	6)(4  سورة فصلت: 31-30.

	7)(4   سورة الفجر: 28-27.

	8)(4  سورة الأنعام: 93.

	9)(4   أخرجه مسلم، باب عرض مقعد الميت من الجنة، ج: 4، ص: 102. برقم )۷۹۰۰( 

	0)(5   أخرجه النسائی، ج: 3، ص: 3383برقم )۱۸۳۳( حكم المحدث: صحيح

	1)(5   انظــر: روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل مــع 

شرحهــا نزهــة الخاطــر لموفــق الديــن ابــن قدامــة المقــدسي، ط الثانيــة، 1404هـــ، مكتبــة المعــارف، 

  .)244-243/1( الرياض 

	2)(5 ــاء الــراث  ــة، 1392هـــ، دار إحي   انظــر: شرح صحيــح مســلم، يحــي بــن شرف النــووي، ط الثاني

ــان )131/1(. ــروت، لبن ــربي، ب الع

	3)(5   مجموع الفتاوى )41-40/18(.

	4)(5   هــو أبــو عمــر، يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر النمــري، الأندلــي، القرطبــي 

المالــي، الإمــام العلامــة، حافــظ المغــرب، صاحــب التصانيــف، تــوفي ســنة463هـ، انظــر: ســر أعــام 

النبــاء )153/18(، ووفيــات الأعيــان )66/7(، وشــذرات الذهــب )266/5(.

	5)(5  التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد: لأبي عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن عبــد الــر، 

تحقيــق: مصطفــى العلــوي ومحمد البكــر، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، ط الثانية،1402هـ، 

المغــرب )2/1(.
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	6)(5 ــغ الســاع )394/4(، رقــم  ــا جــاء في الحــث عــى تبلي ــاب م ــم، ب ــاب العل  أخرجــه: الترمــذي، كت

)2657(، وابــن ماجــه، المقدمــة، بــاب مــن بلــغ علــاً )85/1(، رقــم )232(، وابــن حبــان في صحيحــه 

)268/1(، رقــم )66(، قــال الترمــذي: حديــث حســن صحيــح.

	7)(5 ــي  ــد المعط ــق: عب ــي، توثي ــر البيهق ــة: لأبي بك ــب الشريع ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب  دلائ

ــان )23/1(. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــي، ط الأولى،1405هـــ، دار الكت قلعج

	8)(5   دلائل النبوة )23/1(.

	9)(5  أخرجــه: البخــاري، كتــاب العلــم، بــاب قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »رب مبلــغ أوعــى 

مــن ســامع« )37/1(، رقــم: )67(، ومســلم كتــاب القســامة، بــاب تغليــظ تحريــم الدمــاء والأعــراض 

والأمــوال )1305/3(، رقــم: )1679(. 

	0)(6 ــن  ــي أم ــق: عبدالمعط ــي، تحقي ــار، للبيهق ــنن والآث ــة الس ــر: معرف ــوة )23/1(، وانظ ــل النب  دلائ

ــامية )ص28( . ــات الإس ــة الدراس ــي، ط الأولى،1412هـــ، جامع قلعج

	1)(6   دلائل النبوة )27/1( .

	2)(6   انظر: دلائل النبوة )32/1(.

	3)(6  انظر: المصدر السابق )29/1(.

	4)(6   شعب الإيمان )281/1(.

	5)(6   التمهيد )8/1(.

	6)(6   الكفاية: البغدادي )ص43(.

	7)(6   الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )1 /156(.

	8)(6   المســودة في أصــول الفقــه: تصنيــف ثلاثــة مــن أل تيميــة، جمعهــا شــهاب الديــن أبــو العبــاس 

الحنبــي، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، دار الكتــاب العــربي، بــروت )ص248(.

	9)(6   انظــر: لســان العــرب )681/2(، والقامــوس المحيــط )15/3(، والنهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 

لابــن الأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي ومحمــود الطناحــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت 

 . )296/1(

	0)(7     سورة يونس، الآية رقم: )71(.

	1)(7   انظــر: شرح مختــر الروضــة: لســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي، تحقيــق: د. عبــد اللــه الــركي، 

ط الثانية،1419هـــ، توزيــع وزارة الشــؤون الإســامية )5/3(.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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	2)(7  سورة النساء: 115.

	3)(7    الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )310-309/1(.

	4)(7 ــن  ــور الف ــد ظه ــلمين عن ــة المس ــة جماع ــوب ملازم ــاب وج ــارة، ب ــاب الام ــلم، كت ــه: مس  أخرج

)1477/3( رقــم )1849(، والبخــاري بنحــوه، كتــاب الأحــكام، بــاب الســمع والطاعــة للإمــام مــا لم 

ــم )6724(. ــة )2612/6(، رق ــن معصي تك

	5)(7 ــم )3950(،  ــم )1303/2(، رق ــواد الأعظ ــاب الس ــن، ب ــاب الف ــننه، كت ــه في س ــن ماج ــه اب  أخرج

وحســنه الألبــاني بمجمــوع طرقــه في السلســلة الصحيحــة، ط الأولى ،1412هـــ ، مكتبــة المعــارف، 

الريــاض )ص1331(.

	6)(7    مجموع الفتاوى )360/22(.

	7)(7   العقيدة الواسطية )ص191(، بشرح د. صالح بن فوزان الفوزان.

	8)(7    الاعتقاد )ص494(.

	9)(7    شعب الإيمان )438/6(.

	0)(8    انظر: المرجع السابق )ص125(.

	1)(8    انظر: المرجع السابق )ص309(.

	2)(8   السنن الكبرى: البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط الأولى، 1414هـ )239/4(.

	3)(8  سورة البقرة: 143.

	4)(8   شعب الإيمان )44/1(.

	5)(8   السنن الكبرى )8/ 402(.

	6)(8    المرجع السابق )204/10(.

	7)(8  شعب الإيمان )343/1(.

	8)(8 ــه  ــد الل ــداد: عب ــن، إع ــن عثيم ــع شرح اب ــة م ــة، مطبوع ــن تيمي ــر: اب ــة في أصــول التفس  مقدم

ــاض )ص25(. ــن، الري ــار، ط الأولى، 1415هـــ، دار الوط الطي

	9)(8  محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد بــن حريــز الزرعــي )751/691(، تلميــذ شــيخ الإســام، 

عــالم عابــد، ألــف تصانيــف كثــرة، وكتــب بخــط يــده كتبــاً كبــرة، كان حســن الخلــق، أوذي مــع 

ــب )287/8( ،  ــذرات الذه ــر: ش ــق، انظ ــات في دمش ــة، وم ــه في القلع ــس مع ــام وحب ــيخ الإس ش

ــزركلي )56/6( . والأعــام لل

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 



119مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر - شعبان - رمضان 1445هـ - مارس 2024

	0)(9  إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن: ابــن القيــم الجوزيــة، تعليــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة 

ابن شــقرون 1388هـــ، )118/4(.

	1)(9    شعب الإيمان ) 251/2 (.

	2)(9    المرجع السابق )252-251/2(.

	3)(9    انظر للصفحة رقم )6( من هذا البحث للهامش )2(و)3(.

	4)(9   هــو أبــو عبــد اللــه مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبي عامــر بــن عمــرو بــن الحــارث، حجــة 

الأمــة، وإمــام دار الهجــرة، وأحــد الأئمــة الأعــام، ولــد ســنة 93هـــ، وتــوفي ســنة 179هـــ، انظر: ســر 

أعــام النبــاء )48/8(، ووفيــات الأعيــان، )135/4(، وشــذرات الذهــب )350/2(.

	5)(9  هــو عبدالرحمــن بــن عمــرو بــن محمــد أبــو عمــر الأوزاعــي، عــالم أهــل الشــام، ولــد ســنة 88هـــ، 

وتــوفي ســنة 157هـــ، انظــر: ســر أعــام النبــاء ) 107/7 (، وشــذرات الذهــب ) 256/2(.

	6)(9  هــو ســفيان ابــن ســعيد بــن مــروق بــن حبيــب بــن رافــع الثــوري، إمــام الحفــاظ، ســيد العلــاء 

العاملــن في عــره، وأحــد الأئمــة المجتهديــن، ولــد ســنة97هـ، وتــوفي ســنة161هـ، انظر: ســر أعلام 

النبــاء )229/7(، ووفيــات الأعيــان )386/2(، وشــذرات الذهــب )274/2(.

	7)(9  هــو ســفيان بــن عيينــة ابــن أبي عمــران ميمــون الهــالي، مــولى محمــد بــن مزاحــم الإمــام الكبــر 

حافــظ العــر، ولــد بالكوفــة ســنة107هـ، وتــوفي ســنة 198هـــ، انظر: ســر أعــام النبــاء )454/8(، 

ووفيــات الأعيــان )391/2(، وشــذرات الذهــب )466/2(.

	8)(9   الاعتقاد )ص231(.

	9)(9    سورة التوبة: 101.

	00)(1  هــو قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة بــن عزيــز بــن عمــرو بــن ربيعــة الســدوسي البــري، حافــظ 

العــر، وقــدوة المفسريــن والمحدثــن، ولــد ســنة60هـ، وتــوفي ســنة118هـ، انظر: ســر أعــام النبلاء 

)269/5(، ووفيــات الأعيــان )85/4(، وشــذرات الذهــب )80/2(.

	01)(1   إثبات عذاب القبر )ص56(.

	02)(1   انظر: القضاء والقدر )ص297(.

	03)(1   انظر: الأسماء والصفات ) 585/1(.

	04)(1    انظر: شعب الإيمان ) 189/1-447(،  والاعتقاد )ص231(  .

	05)(1  انظــر: لســان العــرب )3046/5(، ومختــار الصحــاح: محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، تحقيــق: حمــزة 

فتــح اللــه، ترتيــب: محمــود خاطــر، ط الســابعة، 1418هـــ، مؤسســة الرســالة، بــروت )448-446(.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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	06)(1  الحــارث بــن أســد المحاســبي، أبوعبــد اللــه: مــن أكابــر الصوفيــة، كان عالمــا بالأصــول والمعامــات، 

واعظــا مُبكيــاً، ولــه تصانيــف في الزهــد والــرد عــى المعتزلــة وغيرهــم، ولــد ونشــأ بالبــرة، ومــات 

ببغــداد، وهــو أســتاذ أكــر البغداديــن في عــره، مــن كتبــه:)آداب النفــوس، والمســائل في الزهــد 

وغــره و البعــث والنشــور.. وغيرهــا( ومــن كلامــه: خيــار هــذه الأمــة الذيــن لا تشــغلهم آخرتهــم 

عــن دنياهــم ولا دنياهــم عــن آخرتهــم، انظــر: الإعــام، للــزركلي، ج2،ط5، 1980م، )ص153(.

	07)(1   إحياء علوم الدین: الغزالي )85/1، 86 (، دار المعرفة بيروت، لبنان.

	08)(1   انظر: الاعتقاد )ص19(.

	09)(1    مجموعة الفتاوى، ) 339-338/3 (.

	10)(1 ــه  ــدث فقي ــاطبي، مح ــهير بالش ــي الش ــي الغرناط ــد اللخم ــن محم ــوسى ب ــن م ــم ب ــو: إبراهي  ه

ــزركلي )75/1(، وشــجرة  ــوفي ســنة790هـ، انظــر: الأعــام، لل ــة، ت أصــولي لغــوي، مــن أئمــة المالكي

النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، لمحمــد محمــد مخلــوف، دار الفكــر )231(، ومعجــم المؤلفــن، 

ــة )118/1(. ــر كحال لعم

	11)(1 ــربي،  ــاب الع ــدي، ط الأولى،1417هـــ، دار الكت ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــاطبي، تحقي ــام، للش  الاعتص

ــان )318/2(. ــروت، لبن ب

	12)(1 ــح  ــن صال ــليمان ب ــنة، د. س ــاب والس ــوص الكت ــتدلال بنص ــن الاس ــن م ــف المتكلم ــر: موق  انظ

الريــاض )290-289/2(. الغصــن، ط الأولى،1416هـــ، دار العاصمــة، 

	13)(1 ــي  ــان ع ــة، لعث ــنة والجماع ــل الس ــد أه ــاد عن ــائل الاعتق ــى مس ــتدلال ع ــج الاس ــر: منه   انظ

ــاض )178/1( . ــد، الري ــة الرش ــة، 1418هـــ، مكتب ــن، ط الرابع حس

	14)(1   شعب الإيمان )96/1(.

	15)(1  سورة البقرة: 21.

	16)(1   شعب الإيمان )85/4 (.

	17)(1   المرجع السابق )162/4(.

	18)(1  سورة الشورى: 11.

	19)(1   الاعتقاد )ص91(.

	20)(1   إثبات عذاب القبر )ص26(.

	21)(1   الاعتقاد  )ص292(.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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	22)(1   شعب الإيمان )237/2(.

	23)(1  البقرة: 164. 

	24)(1   الاعتقاد  )ص33(.

	25)(1  سورة يونس: 101.

	26)(1   الاعتقاد )ص34(.

	27)(1  سورة الذاريات: 21.

	28)(1   الاعتقاد  )ص35(.

	29)(1   الاعتقاد )ص309(.

	30)(1  شعب الإيمان )96/1(.

	31)(1   الاعتقاد )ص127(.

	32)(1   السنن الكبرى )96/10(، وللاستزادة، انظر: شعب الإيمان )246/1(.

	33)(1  سورة يوسف: الآية 2. 

	34)(1   انظر: مجموع الفتاوى )286/7، 27/13(، ومقدمة النهاية في غريب الحديث والأثر )5-4/1(.

	35)(1   شعب الإيمان )251/2(.

	36)(1   انظر: المرجع السابق )252-251/2(.

	37)(1    انظر: شعب الإيمان )232/2(.

	38)(1    انظر: المرجع السابق )385/1(.

	39)(1  سورة النحل: الآية  108.

	40)(1    شعب الإيمان )443/5(.

	41)(1    الاعتقاد )ص212(.

	42)(1   شعب الإيمان )290/3(.

	43)(1   الاعتقاد )ص53(.

	44)(1   انظر: السنن الكبرى )1/-278 287/5(.

	45)(1 سورة التوبة، الآية: 73

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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	46)(1    سورة التوبة، الآية: 123.

	47)(1     سورة الممتحنة، الآية: 1

	48)(1   شعب الإيمان )37/7(. 

	49)(1   سورة التكوير. الآية: 21-19

	50)(1    شعب الإيمان )193/1(.

	51)(1    شعب الإيمان )204/1(.

	52)(1    انظر: المرجع السابق )271/1(.

	53)(1   انظر: المرجع السابق )288/1(.

	54)(1    انظر: المرجع السابق )258/1(، )16/2 (، )340/5(.

	55)(1   الإلحــاد في اللغــة: أصلــه الميــل والعــدول عــن الــيء، يقــال الحــد في ديــن اللــه، أي حــاد عنــه 

وعــدل، ومنــه اللحــد؛ وهــو الشــق يكــون في عــرض القــر، والملحــد: العــادل عــن الحــق المدخــل 

فيــه مــا ليــس منــه، انظــر: لســان العــرب )246/12(، مختــار الصحــاح )394(، والإلحــاد اصطلاحــاً: 

ــح  ــالى، انظــر: مفاتي ــه تع ــكار وجــود الل ــة أساســها إن ــوم عــى فكــرة عدمي مذهــب فلســفي يق

ــان والمذاهــب  ــرازي )269/27(، وتهافــت الفلاســفة )75(، والموســوعة الميــرة في الأدي ــب لل الغي

ــة  ــدوة العالمي ــة، 1418هـــ، دار الن ــي، ط الثالث ــاد الجهن ــن ح ــع ب ــاصرة: د. مان ــزاب المع والأح

.)813/2(

	56)(1   شعب الإيمان )397/6(.

	57)(1   المرجع السابق )96/1(.

	58)(1  القدريــة: هــم الذيــن أنكــروا القــدر، وأول مــن تكلــم بالقــدر: معبــد الجهنــي ثــم تبعــه: غيــان 

ــي البــري )80 هـــ-  ــم الجهن ــن علي ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــي، هــو: معب ــد الجهن الدمشــقي، ومعب

699م(: أول مــن قــال بالقــدر في البــرة، ســمع الحديــث مــن ابــن عبــاس وعمــران بــن حصــن 

وغيرهــا، وحــر يــوم التحكيــم وانتقــل مــن البــرة إلى المدينــة، فنــر فيهــا مذهبــه، وعنــه أخــذ 

غيــان الدمشــقي، كان صدوقــاً، ثقــة في الحديــث، مــن التابعــن، انظــر: الإعــام، )264/7(، والفــرق 

بــن الفــرق: لعبــد القاهــر البغــدادي، تعليــق: إبراهيــم رمضــان، ط الثانيــة، دار المعرفــة )25(.

	59)(1  انظر: الاعتقاد )313(، وشعب الإيمان )203/1(، والسنن الكبرى )350/10(.

	60)(1  انظــر: الملــل والنحــل )233(، وموســوعة الأديــان والمذاهــب: للعميــد عبــد الــرزاق محمــد أســود، 

ط الثانيــة، دار العربيــة للموســوعات )37/1(.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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	61)(1  الاعتقاد )316(.

	62)(1   القضاء والقدر )ص281(.

	63)(1  المرجئــة: الإرجــاء لغــة: التأخــر، أو إعطــاء الرجــاء، واشــتقاقاً، وأطلــق اســم المرجئــة عــى كل مــن 

أخــر العمــل عــن النيــة، أو عــى مــن قــال: لا يــر مــع الإيمــان معصيــة كــا لا ينفــع مــع الكفــر 

طاعــة، انظــر: مقــالات الإســاميين: لأبي الحســن الأشــعري، تحقيــق: محمــد عبــد الحميــد، المكتبــة 

العصريــة، بــروت )213/1(، وموســوعة الأديــان والمذاهــب )145/2(.

	64)(1  انظر: الاعتقاد )ص313(، وشعب الإيمان )203/1(، والسنن الكبرى )350/10(.

	65)(1  شعب الإيمان )279/1(.

	66)(1  الاعتقاد )ص234(.

	67)(1 ــه في ترمــذ،  ــن صفــوان، وأول مــا ظهــرت بدعت ــة تنتســب إلى مؤسســها الجهــم ب ــة: فرق  الجهمي

وهــي مــن الجبريــة الخالصــة، ولهــذه الفرقــة عقائــد مخالفــة كالقول بخلــق القــرآن، ونفــي الرؤية، 

وإيجــاب المعــارف بالعقــل قبــل ورود الســمع وغيرهــا، انظــر: الفــرق بــن الفــرق )ص419(، والملــل 

والنحــل )ص86(.

	68)(1  الجعــد بــن درهــم هــو: مــودب مــروان الحــار، ويقــال لــه مــروان الجعــدي، شــيخ الجهــم بــن 

صفــوان، وهــو أول مــن قــال بخلــق القــرآن، وأصلــه مــن خراســان، ســكن الجعــد بدمشــق وكانــت 

لــه بهــا دار، أخــذ الجعــد بدعتــه عــن بيــان بــن ســمعان، وأخــذ عــن الجعــد الجهــم بــن صفــوان، 

وقــد زعــم الجعــد أن اللــه لم يتخــذ إبراهيــم خليــاً ولم يكلــم مــوسى تكليــا، ولم يلبــث الجعــد أن 

صلــب ثــم قتــل ســنة124هـ وقيل118هـــ، انظــر: ســر أعــام النبــاء )433/5(، والبدايــة والنهايــة 

.)19/10(

	69)(1  الجهــم بــن صفــوان هــو: أبــو محــرز الراســبي الســمرقندي، رأس الجهميــة، أول مــن قــال بالجــر 

في القــدر، وينكــر الصفــات ويقــول بخلــق القــرآن، قتلــه ســلم بــن أحــوز ســنة128هـ، انظــر: ســر 

أعــام النبــاء )26/6(، والبدايــة والنهايــة )26/10(.

	70)(1 ــن أســد البجــي، القــري،  ــد ب ــن يزي ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــم، خال ــو الهيث ــد القــري هــو: أب  خال

ــوفي  ــم، ت ــن دره ــد ب ــل الجع ــذي قت ــو ال ــه، وه ــم في دين ــن، مته ــر العراق ــقي، كان أم الدمش

ــان )226/2(. ــات الأعي ــاء )425/5(، ووفي ــام النب ــر أع ــر: س ــنة126هـ، انظ س

	71)(1   شعب الإيمان )190/1(.

	72)(1   الاعتقاد )ص118(.

	73)(1  الخــوارج: لقــب أطلــق عــى كل مــن خــرج عــى الإمــام الــذي اتفقــت الجماعــة عليــه، وأول مــن 

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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ــرز عقائدهــم: تكفــر  ــب، ومــن أب ــن أبي طال ــن خرجــوا عــى عــي ب ــق عليهــم اللقــب الذي أطل

مرتكــب الكبــرة وخلــوده في النــار، ووجــوب الخــروج عــى الإمــام الجائــر، وأبــرز فرقهــم: الأزارقــة، 

ــرق  ــن الف ــرق ب ــاميين، )167/1(، والف ــالات الإس ــر: مق ــة، انظ ــة، والأباضي ــة، والمحكم والصفري

ــل )ص114(. ــل والنح )ص78(، والمل

	74)(1    الاعتقاد )ص247(.

	75)(1   شعب الإيمان )280/1(.

	76)(1    السنن الكبرى )291/8(. 

	77)(1  أخرجــه البخــاري، كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب إثــم مــن راءى بقــراءة القــرآن أو تــأكل بــه أو فخــر 

ــه )1927/4(، رقم )4770(. ب

	78)(1   أخرجه مسلم، كتاب الزكاة باب: التحريض على قتل الخوارج )747/2(، رقم )1066(.

	79)(1   الاعتقاد )ص529(

	80)(1  الرافضــة: هــم طائفــة مــن الشــيعة الذيــن يقدمــون عليــاً رضى اللــه عنــه عــى ســائر الصحابــة، 

وســموا رافضــة لرفضهــم إمامــة أبي بكــر وعمــرـ رضي اللــه عنهــا ـ وعــرف عنهــم ســب الصحابــة 

رضــوان اللــه عليهــم، انظــر: مقــالات الإســاميين )88/1(، والملــل والنحــل )146(، والفصــل في الملــل 

والأهــواء والنحــل: ابــن حــزم الظاهــري، ط الأولى،1416هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان 

.)111/3(

	81)(1    السنن الكبرى )253/10(.

	82)(1    الاعتقاد )ص441(.

	83)(1 ــاب  ــلم، كت ــم )3470(، ومس ــي )1343/3(، رق ــاب النب ــل أصح ــاب فضائ ــاري، كت ــه: البخ   أخرج

ــم )2540(. ــة )1967/4(، رق ــب الصحاب ــم س ــاب تحري ــة، ب ــل الصحاب فضائ

	84)(1   السنن الكبرى )351/10(.

	85)(1   الحديــث أخرجــه البخــاري كتــاب الجماعــة والإمامــة، بــاب مــن شــى إمامــه إذا طــول )249/1(، 

رقــم )673(.

	86)(1  الحديــث أخرجــه: البخــاري كتــاب الجهــاد، بــاب الجاســوس )1095/3(، رقــم )2845(، ومســلم في 

كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب فضائــل أهــل بــدر)1941/4(، رقــم )2494(. 

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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	87)(1  حاطــب بــن أبي بلتعــة هــو: عمــر بــن ســلمة اللخمــي المــي حليــف بــن أســد بــن عبــد العزيــز 

بــن قــي، مــن مشــاهير المهاجريــن، شــهد بــدراً، والمشــاهد بعدهــا، مــات ســنة30هـ، انظــر: ســر 

أعــام النبــاء )43/2(، وشــذرات الذهــب )190/1(.

	88)(1   السنن الكبرى )351/10(.

	89)(1   أخرجــه أبــو داود، كتــاب الســنة، بــاب شرح الســنة )182/5(، رقــم )4596(، والترمــذي، أبــواب 

الإيمــان، بــاب مــا جــاء في افــراق هــذه الأمــة، رقــم )6240(، وقــال: حديــث حســن صحيــح.

	90)(1   الاعتقاد )ص312(.

	91)(1   الأسماء والصفات )622/1(.

	92)(1  أحمــد بــن حنبــل هــو: الإمــام أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد 

بــن ادريــس الزهــي الشــيباني المــروزي، نــاصر الســنة وقامــع البدعــة، أحــد الأئمــة الأعــام وإمــام 

ــد ســنة164هـ، امتحــن بالقــول بخلــق القــرآن وعــذب وســجن، تــوفي ســنة241هـ،  المحدثــن، ول

ــان )63/1(، وشــذرات الذهــب )185/3(. ــات الأعي ــاء )177/11(، ووفي انظــر: ســر أعــام النب

	93)(1   الأسماء والصفات )623/1(، وانظر: السنن الكبرى )341/10(، )350-349/10 (.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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المصادر والمراجع:
	1 القرآن الكريم..

	2 الإبانــة عــن أصــول الديانــة ـ لأبي الحســن الأشــعري، ط1. دار الأنصــار بالقاهــرة، 1397هـــ ـ 1977م، .
تحقيــق: د. فوقيــة حســن محمــود.   

	3 إثبات عذاب القبر للبيهقي ـ ط 1. مؤسسة المختار بالقاهرة، 1422 هـ، 2002م..

	4 أثــر الترغيــب في الدعــوة إلى اللــه في المجتمــع العــاصر، لعبــد اللــه محمــد المختــار محمــد ـ رســالة .
ــن بالقاهــرة ـ  رقــم  745. ــة أصــول الدي ماجيســتير مخطوطــة ـ بكلي

	5 أحكام القرآن للبيهقي ـ ط. دار الكتب العلمية لعام 1412 هــ، 1991م..

	6 إحياء علوم الدين ـ لأبي حامد الغزالي ـ ط. دار الحديث بالقاهرة1419 هــ، 1998م..

	7 الآداب للبيهقي ـ ط 1. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1406 هـ 1986 م..

	8 الأسماء والصفات للبيهقي ـ ط1 ـ دار الكتاب العربي، 1423 هـ، 2002م..

	9 الاعتصام للشاطبي، ط1. دار الحديث بالقاهرة، 1421هـ ـ 2000م. .

.	10 ــن بعدهــم،  ــن م ــة والتابع ــاب والســنة وإجــاع الصحاب ــن الكت ــة م ــاد أهــل الســنة والجماع اعتق
للحافــظ هبــة اللــه بــن الحســن بــن منصــور الطــري اللالــكائي ـ ط. دار طيبــة بالريــاض 1402هـــ، 

ــن حمــدان الغامــدي. ــن ســعد ب ــور أحمــد ب ــق: الدكت تحقي

.	11 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ـ دار الفضيلة بالرياض ـ ط1. 1420 هـ، 1999م.

.	12 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ـ دار الفضيلة بالرياض ـ ط1. 1420 هـ، 1999م.

.	13 الأعلام للزركلي ـ طبعة دار العلم للملايين ـ ط 5، 1980م.

.	14 البداية والنهاية لابن كثير ـ ط1. دار الريان للتراث، 1408 هـــ ، 1988م.

.	15 البعث والنشور للبيهقي ـ ط. دار الفكر العربي ـ  بيروت 1421 هــ، 2001 م.

.	16 بيــان خطــأ مــن أخطــاء عــى الشــافعي ـ للبيهقــي ـ ط. مؤسســة الرســالة ـ بــروت، ط1.، 1402 هــــ، 
1983 م. 

.	17 البيهقــي وموقفــه مــن الإلهيــات ـ د. أحمــد بــن عطيــة بــن عــي الغامــدي: ط4. 1413هــــ ـ مكتبــة 
ابــن تيميــة.
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.	18 تبيــن كــذب المفــري فيــا نســب إلى الإمــام أبي الحســن الأشــعري ـ لابــن عســاكر الدمشــقي ـ ط دار 
الفكــر ـ دمشــق.

.	19 التدمريــةـ. تحقيــق الإثبــات للأســاء والصفات لابن تيميــة، ط1. دار العبيكان بالســعوديةـ، 1405هـــ 
ـ 1985 م.

.	20 ترتيــب القامــوس المحيــط عــى طريــق المصبــاح المنــر وأســاس البلاغــة، أ. الطاهــر أحمــد الــزاوي ـ 
ط2. عيــى البــابي الحلبــي.

.	21 الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ـ ط1. دار الحديث بالقاهرةـ، 1415 هــ، 1994م.

.	22 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ـ ط6. دار الحديث بالقاهرة. 1413 هــ، 1997م.

.	23 تقريب التهذيب لابن حجر، ط1. دار الرشيد بسوريا، 1406هـ ـ 1986م.

.	24 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ـ للملطي، ط. مكتبة المثني ببغداد 1388هـ ـ 1968م.

.	25 الجامع لشعب الإيمان، البيهقي ـ ط1. الدار السلفية بالهند، 1406 هــ، 1968م.

.	26 جهــود البيهقــي في حفــظ الســنة ـ د. يحيــي الشــاذلي، رســالة دكتــوراه مخطوطــة بكليــة أصــول الديــن 
بالقاهــرة ـ رقــم 2136.

.	27 الجواهــر المضيئــة في طبقــات الحنفيــة ـ محيــي الديــن عبــد القــادر بــن محمــد القــرشي ـ ط1. عيــى 
البــابى الحلبــي، 1399 هــ، 1979م.

.	28 حجة الله البالغة ـ للدهلوي، ط. دار الكتب الحديثة بالقاهرة د.ت. ـ تحقيق: السيد سابق. 

.	29 الخلافيــات بــن الشــافعي وأبي حنيفــة ـ مخطــوط بــدار الكتــب المصريــة رقــم 94 ـ فقــه شــافعي ـ 
ميكــرو فيلــم 23818.

.	30 الدعوات الكبير للبيهقي ـ مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت ط1. 1409هـ - 1989م.

.	31 الدعــوة الإســامية أصولهــا ووســائلها وأســاليبها في القــرآن الكريــم، د. أحمــد أحمــد غلــوش ـ مؤسســة 
الرســالة – طبعــة جديــدة ومنفحــة، 2005 م. 

.	32 دلائل النبوة للبيهقي ـ ط2. دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان، 1423هـ - 2002م.

.	33 رســالة البيهقــي إلى الإمــام الحوينــي ـ للبيهقــي ـ ضمــن مجموعــة الرســائل المنيريــة ـ إشراف. محمــد 
منــر عبــده أغــا الدمشــقي ـ ط1. المطبعــة المنبريــة بالقاهــرة ـ 1924م ـ 1343 هـــ.

.	34 الزهد الكبير للبيهقي ـ ط1. مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، 1408 هــ، 1987م.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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.	35 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، ط. دار المعارف، د. ت.

.	36 سنن ابن ماجة، لمحمد بن يزيد بن ماجة القزويني، ط. دار الفكر، د. ت.

.	37 سنن أبي داود لأبي داود السجستاني، ط. دار الفكر، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد.

.	38 ــق:  ــربي د.ت، تحقي ــراث الع ــاء ال ــذي، ط. إحي ــورة الترم ــن س ــى ب ــن عي ــد ب ــذي لمحم ــنن الترم س
ــاكر وآخــرون  ــد ش ــد محم أحم

.	39 السنن الكبري للنسائي، ط1. دار الكتب العلمية ببيروت، 1411هـ - 1991م. 

.	40 سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، ط. بيت الأفكار الدولية لبنان – المحقق: حسان عبد المنان.

.	41 شرح العقيــدة الواســطية لابــن تيميــه، للشــيخ. محمــد بــن صالــح العثيمــن، ط1. دار الثريــا، بالرياض، 
1419هـ - 1998م.

.	42 شرح صحيــح مســلم لمحــي الديــن النــووي، ط2. دار إحيــاء الــراث العــربي بــروت – لبنــان، 1392هـــ 
- 1972م.

.	43 ــروت،  ــالة ب ــة الرس ــتي، ط2. مؤسس ــي البس ــد التميم ــان أحم ــن حب ــد ب ــان لمحم ــن حب ــح اب صحي
ــؤوط. ــعيب الأرن ــق: ش تحقي

.	44 صحيــح ابــن خزيمــة لمحمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة الســلمي النيســابوري، ط. المكتــب الإســامي 
ــق: د. محمــد الأعظمــي. ــروت د.ت، تحقي ب

.	45 ــروت، 1407هـــ ـ 1987م،  ــر ب ــن كث ــن إســاعيل البخــاري، ط3. دار اب ــد ب ــح البخــاري لمحم صحي
ــا.  ــب البغ ــي دي ــق: د. مصطف تحقي

.	46 صحيــح مســلم لمســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، ط. دار إحيــاء الــراث العــربي بــروت د.ت، 
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي.

.	47 صحيح وضعيف الجامع الصغير لمحمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإسلامي د.ت. 

.	48 فوات الوفيات والذيل عليها ـ لمحمد بن شاكر الكتبي ـ دار صادر بيروت.

.	49 القاموس المحيط لماجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ط. دار الجيل د.ت. 

.	50 القضاء والقدر ـ للبيهقي ـ ط1. مكتبة العبيكان بالرياض، 1421 هــ، 2001م.

.	51 الكافيــة في الجــدل – لأبي المعــالي الجــوني ـ ط1. دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ـ لبنــان ـ 1420هـــ - 
1999م.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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.	52 الكامل في التاريخ ـ لابن الأثير ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 1398 هــ، 1978م.

.	53 المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، ط2. أضواء السلف بالرياض، 1420هـ.

.	54 مسند الشافعي للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ط. دار الكتب العلمية ببيروت.

.	55 معجم البلدان لياقوت الحموي – ط. دار صادر بيروت 1397هـ ـ 1977م.

.	56 مقــالات الإســاميين لأبي الحســن الأشــعري ط2. مكتبــة النهضــة المصريــة، 1389هـــ- 1969م تحقيــق: 
محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد.

.	57 مقدمــة في أصــول التفســر: ابــن تيميــة، مطبوعــة مــع شرح ابــن عثيمــن، إعــداد: عبــد اللــه الطيــار، 
ط الأولى، 1415هـــ، دار الوطــن، الريــاض.

.	58 الموافقات في أصول الشريعة – للشاطبي، ط. دار الفكر د.ت.

.	59 ــاض،  ــة للشــباب الإســامي بالري ــدوة العالمي ــان والمذاهــب المعــاصرة، الن الموســوعة الميــرة في الأدي
1392هـــ - 1972م.

.	60 موطأ مالك لمالك بن أنس، ط. دار إحياء التراث العربي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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